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الثمن فى مصر جج ل 1 


وما يعادل دولارًا أمريكيًا 
فى سائر الدول العربية والعالم 





لقد أجمع الكل عل أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
زاحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
امخابرات العامة لقب ر رجل المستحيل ) . 


. نبیل فاروق 


ص نے 


ت اتان + 





أشازت عقارب الساعة إلى الواحدة والنصف صباحًا » 
عندما توفت سيارة سوداء فاخرة ضخمة , أمام النصب 
التذكارى الشهير بميدان ر بيكاديللى ) » وسط العاصمة 
الإتبايزية ( لندن  )‏ وأرخى سائقها ‏ الذى يرتدى زا 
نما . يجمع بين اللونين الأحمر والأصفر ‏ غطاء رأسه 
فوق عينيه واسترعى ق تمده وكأ مھت فدات اليد 
هذا الج , على حين تطلّع الراكب الذى يجلس ف المقعد 
الخلفى من زجاج السيارة فى قلق » وكأنما يسحث عن 
شخص ما ء وعاد ينظر إلى ساعته للمرة العاشرة مبل 
انطلاق السيارة ‏ ولم يلبث أن سأل السائق فى لهجة تنم عن 
الحيّرة والقلق : 

- ألم يكن موعدنا فى الواحدة والنصف هنا ؟ 

أجابه السائق بإيماءة من رأسه دون أن ينبس بحرف » 

فاد ازل يطل إل ا ثم إلى الطريق فى قلق , 


ومدٌ يده يتحسسّس الحقيبة السوداء الصغيرة الموضوعة على 
المقعد إلى جواره . ويبدو أن ملمسها الخشن قد بعث فى | 


نفسه طمأنينة غريبة » إذ تنهّد ف ارتياح » واستكان فى 
مقعده . وقد قرر الانتظار فى هدوء مقلَّدًا سائقه .. 

وفجأة انتشر ف الميدان ضباب كنيف . أثار دهشة 
الرجل وسائقه . الذى غمغم وهو يرفع غطاء رأسه عن 
عينيه : 

عجبًا .. إنها المرة الأولى التى أرى فيها ضبابًا يننشر فى 
مثل هذه السرعة .. إنه يزداد كثافة بصورة مبالغة . 

حاول الرجل وسائقه مد أبصاهما إلى ما خلف 
الضباب » ولكن كنافته الشديدة حالت دون ذلك » 
ولكن الرجل لم يئس » بل ألصق وجهه بالزجاج فى محاولة 
لاستشفاف ما وراءه » وفجاة تراجع فى ذعر .. إذ ظهرت 
أمامه فجأة فة مسدس مزؤد بكاتم للصوت , » التصقت 
بزجاج النافذة ‏ وفى نهايتها بدت يد ترتدى فاا أسود 
اللون » تقبض على مقبض المسدس فى ثبات .. 


٦ 


اتسعت عينا الرجل فى رعب وذهول . واحتضن الحقيبة 
السوداء » وكانما يحتمى بها . ومع سائقه يتمتم فى ذعر 
تمائل : 

٤ o a 

وفجأة تيشم زجاج السيارة الخلفى والأمامى فى آن 
واحد » وأخفى صوت شمه شهقة مكتومة خرجت من 
فم الرجل › » على حين لم ينطق السائق بلفظ واحد 

ا ا اجا 

دفع ( أدهم صبرى ) باب غرفة مكتب مدير الخابرات 
العامة » بعد أن أذن له بالدخول ‏ وتطلّع فى هدوء إلى 
المدير الذى يقف أمام مكتبه . يطالع مجموعة من الأوراق 
المتداثرة » والذى أشار إليه إشارة صامتة بالجلوس . وعاد 
يطالع الأوراق فى اهتام عدة دقائق › 2 نحاها جانا » 
والتفت إلى ( أدهم ) » قائلا فى صوت يشف عن الاهتام 
والقلق والحَيْرة فى آن معًا : 

لقد قتلوا مستشارنا العسكرى فى (لندن) 
يارن١).‏ 


كانت عبارة تشبه القنبلة , إذ اتسعت لهاعين ر أدهم 
صبرى ) دهشة . وهو يقول : 

س هكذا دون مقدمات !! 

قال مدير المخابرات فى قلق : 

5 ظروف مصرعه أيضًا غامضة للغايةيا ١‏ أدهم ( 
لقد غادر السفارة فى الواحدة بعد منتصف الليل , حاملا بعض 
أوراق هامة وسريّة » أو بمعنى أصح بعض تقارير كان من 
المفروض إرساها إلينا على وجه السرعة » وأخبر السفير أنه 
تلقى مكالمة تليفونية من أحد ضباط الخابرات المصرية › 
يطلب منه إحضار التقارير إلى منطقة سريّة فى الواحدة 
والنصف : حيث إنه من المفروض أن يحمللها رجل الخابرات 
المصرى هذا إلى القاهرة . فجر اليوم التالى . 

م يزد ر أدهم ) » على أن قال فى صوت خافت : 

عجبًا !! 

واستطرد مدير امخابرات قائلا : 

ولمًا كان ضابط الخابرات هذا شخصية موثوقا 
بها للغاية » وكان قد أطلع المستشار العسكرى على الكود 


ف الحا 4 





وفجأة تيشم زجاج السيارة الخلفى , والأمامى فى آن واحد 2 


وأخفى صوت عد شهقة مكتومة خرجت 


' السبرىق بالتخاطب العاجل ٠‏ فلم انع السفير فى اتخاذ 

هذه الوسيلة ‏ وحمل المستشار العسكرى التقاريرء 
وانطلق بصحبة سائق السفارة الخاص إلى حيث مكان 
اللقاء . 

أصاخ ( أدهم ) سمعه , وهو يحاول استخلاص معنى 
هذا الحدث . على حين تابع مدير الخابرات فى ضيق : 

س وف الواحدة والنصف وخمس دقائق . كان شرطى 
الدورية نير له طريقة بالقوب يمن ميدانة و ييكاديال ) 
الشهير »> حینا وصل إلى مسامعه صوت 2 
فأسر ع إلى الميدان حيث أتاه الضوت » وفوجى بوجود 
ضباب كنيف محدود حول سيارة سوداء . وأدهشه الأمر 
ال لل من ایی إن ا اناق ج 
واحد . وعندما أسرع إلى هناك . عثر على مستشارنا 
العسكرى وسائقه غارقين فى دمائهما » وقد اخترقت رأس 
كل منما رصاصة قاتلة . 

بذل ( أدهم ) مجهوذا خارقًا » للسيظرة على الغضب 
اهائل الذى عصف فى داخله ؛ فقد كان المستشار 


تيشم زجاج » 


٠ 


العسكرى زميلَا له إِبّان عمله فى القوات الخاصّة » وكان 
صديقًا يستحق الإعجاب والاحترام .. 

وشعر ر أدهم ) بحزن عميق يجتاح كيانه . ولكنه أفاق 
منه فى سرعة وهو يستمع إلى مدير امخابرات . الذى ضرب 
سطح مكتبه فى غيظ وتابع : 

ولقد أبلغتنا السلطات البريطانية بالطبع . ولكنهم 
ل يعثروا على الحقيبة التى تحوى تقاريرنا السريّة » ولم يجدوا 
تفسيرًا للأمر . ولا لظهور ذلك الضباب القاتل . 

نبض ر أدهم ) من مقعده وهو يقول فى غضب 
کي 5 

ا متى أسافر إلى ( لندن ) يا سيّدى ؛؟ 

أجابه مدير الخابرات فى صرامة » وهو يناوله ملا 
صغيرًا : 

سَيْقلّك ر حازم ) إلى المطار فى الحال يا رن ١‏ ) .. 
ويمكنك مراجعة هذه الأوراق فى الطريق › ولكن عليك أن 
تی اهامح رجا ٩‏ 


1١ 


وتنهد فى عمق وهو يردف : 

وبّما لن تكون هناك فائدة من استعادة التقارير 
يا رن ١‏ ) » ولكننا لن ندع الأمر ير ببذه البساطة .. 

مد ( أدهم صبرى ) يده يصافح مديره » وهو يقول فى 
هجة تفيض عزمًا وإصرارًا : 

اطمئن يا سيّدى .. أعدك أن يرتجف المسئولون عن 
هذا العمل القذر رعبًا » وأن يندموا على فعلتهم هذه .. 

قال مدير الخابرات » وهو يضع راحته على كتف 
ر أدهم ) فى قوة : 

أعلم ذلك يارن١)؛‏ وأصرٌ على تحقيقه. 
وإِلّافما أرسلت خلف هؤلاء الأوغاد ر رجل المستحيل ) .. 
وبا مناسبة » فالرجل الذى اتصل بالمستشار العسكرى كان 
ينتخل امك .. ( أدهم صبرى ) . 


x 


۱۲ 


۲ الضباب .. 





توفت السيارة التى استأجرها ( أدهم 3 أمام مبنى 
السفارة المصرية , فى قلب العاصمة البريطائية . وهبط منها 
فى صمت » وتبعته ( منى ) وهی تقول فى قلق : 

هل تعتقد أنه من الصحيح قدومنا هكذا › بوجوه 
سافرة إلى السفارة ؟ .. هناك احتّال كبير فى أنهم يراقبونها 
COE‏ 

قاطعها فى ضيق . وهو يناول حارس السفارة بطاقته 
الخاصة : 

فليفعلوا ما يفعلونه يا زميلتى المضطربة دائمًا › 
أمّا أنا فسأسير فى النطوات التى أراها صحيحة . 

عضت ( منى ) على شفتيها فى غيظ » وقالت وهی 
تتبعه إلى داخل السفارة : 

يؤسفنى أنك تعاملنى دائمًا وكأننى تابعة لك 


ل 


يا سيادة المقدّم » وتسَى أننى أيضًا من رجال الخابرات 
المضرية . 

تجاهل ر أدهم ) قوها . واتجه إلى سكرتير السفير 
المصرى » وقال له فى برود : 

لدي موعد مع السيّد السفير... أخبره أن ر أدهم 
صبرى ) يريد رقيته . 1 

تألقت عينا السكرتير . وهب من مقعده , مادًا كفه 
إلى ( أدهم ) ليصافحه . قائالا فى هجة تشف عن 
الإعجاب : 

حمدًا لله على وصولك سالمًا يا سيّادة المقدّم .. 
إننى ّى مقابلتك منذ زمن طويل , فلقد أخبرفى سيادة 
السفير الكثير من مغامراتك و .... 

قاطعه ر أدهم ) فى ضجر : 

فلنؤجل هذا الحوار لما يعد .. إن قاف مع السيّد 
السفير أكثر أهميّة '. 

تضرَّج وجه السكرتير جخمرة الخجل . ركذلك 


( منى ) .. فقد شعرت أن (أدهم ) فظّ للغاية هذه امرّة » . 
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على عكس طبيعته المهذبة الرقيقة , وللكنها لم تجرؤ على 
اعتراض أسلوبه » بل تبعته فى صمت واستسلام . رها 
يدلفان إلى حجرة السفير المصرى » الذى استقبلهما فى 
حرارة » وقال وهو يدعلاما للجلوس : 

متى وصلتا بالسلامة إلى ر لندن ) ؟.: لقد أبلغنا 
الأمر للمخابرات ريا صباح اليوم فقط . 

ولدهشة ر هفى ) » تجاهل ( أدهم ) إجابة السؤال » 
فى أسلوب يخلو من اللياقة » وهو يسأل السفير : 

هل استمعت بنفسك » إلى صوت الرجل الذى 
انتحل شخصيتى . يا سيادة السفير ؟ 

والعجيب أن السفير أيضًا تجاهل أسلوب ( أدهم ) 
الفظ » وأجابه فى بساطة : 

لم أستمع إليه بنفسى . ولكن مجرّد ذهاب المستشار . 
العسكرى ر حسن البثّان ) لمقابلته . يحمل دلالات 
كثيرة » فأنت والمقدم ز حسن ) کنتا زميلين متقاربين , إن 
نقل صديقين » ومن الصعب أن يخطئ صوتك 
أو أسلوبك فى الحديث : 


تلاشت فظاظة ر أدهم ) وسط جدّيته › وهو يقول : 

إذن فالشخص الذى تحدّث إلى المقدّم ( حسن ) 

رجه الله استطاع تقليد صوق وأسلونى فى الحديث 
مهارة » واستغل صداقتى به ليجتذب صديقى إلى الفح 
الذى دبّره » و .. .. ويقتله . 

نلق ن معلا الا امین فک وه ۽ خی 
أن ( منى ) شعرت بالإشفاق نحوه لحظة » > ثم تخلّت عن 
مشاعرها » کا تعلّمت من أساتذتها فى عالم الخابرات » 
وأنصتت إلى السفير الذى قال : 

لست أشك ف انتاء أصحاب هذه الخدعة , 
فالتقاربر التى حصلوا عليها كانت تخص' ( الموساد ) و 

قاطعه ( أدهم ) فى حنق : 

سا أَصَبْت يا ميّدى .. إنها (١‏ الموساد ) .. لقد قتلوا 

رجلين بلا رحمة من أجل بضعة تقارير » ولكنهم سيندمون 
يا سيّدى .. 

وفاضت عيناه بالحقد وصوته بالقسوة. والعزم » وهو 
يكمل : 


15 


ل أقسم لك . 
XH‏ 

تأمّلت ( منى ) ملاح ( أدهم ) الجامدة » وهو يقود 
السيارة فى طريقهما إلى المنزل الخاص » الذى استأجرته 
الخابرات المصرية لإقامتبما فى أثناء هذه المهمة › 
واستجمعت شجاعتها لتسأله فى ترد : 

ماذا بك يا سيادة المقدّم ؟ .. إننى لم أرك يومًا مئل 
هذا التوثر.ولا هذه العصبية .. 

أجابها فى فظاظة » وبصوت بارد : 

هذا شأنفى أيتها النقيب . 

تردّدت دمعة حائرة فى عين ( منى ) » وهی تردف فى 
صوت خافت : 

ولا بمثل هذه الفظاظة . 

ظلّت ملاح ر أدهم ) جامدة » ولكنه انحرف فجأة 
عن ظربق المنزل » وتوقّف أمام مقهى مفتوح , والتفت إلى 
( منى ) › وقال فى هدوء . وإن فقدت نبراته برودها : 
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ا أنت على حقٌ يا ( منى ) .. لقد تملكى الغضب 
حتى استولى على مشاعرى . وهناك .... 

وضمت لخظة وتتهّد فى عمق › ثم ابتسم ابتسامة 
باهتة . وقال وهو يغادر السيارة : 

سنتناول مشروبًا دافا فى هذا المقهى . وأقصّ 
عليك سبب حنقى البالغ هذه المرّة . 

تأبّطت ر منى ) ذراعه فى بساطة إلى داخل المقهى . 
واتخذا مقعدين فى صدارته » وأدهشها أن ر أدهم ) خلع 
ساعة معصمه . ووضعها أمامه وهو وقول فى هدوء : 

هل تعلمين كيف توف والدى يا ( منى ) ؟ 

كان سالا مفاجمًا » حتى أنها حينا فحت فمها 
لتجيب » عجزت الكلمات عن الخروج من حلقها » 
فاكتفت ببزّ رأسها علامة النفى . فابتسم هو فى حزن » 
وأمسك يدها الصغيرة بين راحتيه » وهو يقول : 

برغم طول الفترة التى عملنا فيا معا . إلا أنه م تفخ 
ظروف مناسبة للتحدّث عن عائلتى .. ولا شك أنك 


1۸ 


كغبرك » تساءلت كنثيرًا عن سبب كراهيتى الشديدة 
( للموساد ) » ومحاربتى لرجاله بهذه الشراسة والإصرار . 

وصمت لحظة تأمّل خلاها زجاج ساعته » أو يل 
إليها ذلك » ثم تابع فى هدوء : 

لقد كان والدى ر رهه الله ) من رجال الجيش .. 
كان مستشارًا عسكريًا فى سفارة مصر بالولايات المتحدة 
الأمريكية على وجه التحديد .. ولقد كان ر رجه الله ) 
كالسيف » لا يعرف طريقا يجيد عن الحق » ولو بمقدار 
شعرة ؛ وهذا كان لابِدّ من إقصائه .. 

تطلّعت إليه ر منى ) فى دهشة . على حين تابع هو فى 
جدق : 
وبخدعة حقيرة كهذه . تم اجسذاب والدى إلى 
خار ج السفارة المصرية عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين 
بعد العدوان الثلاتى باقل من شهر واحد و .... 

خفض رأسه » وزؤى ما بين عينيه » وهو ينظر فی 
ساعنه مستطردًا : 


۱۹ 


واغتاله عملاء ( الموساد ) .. قتلوه .. وكنت أبلغ 

سالت دمعة حزينة من عينى ( منى ) . وتشّت لو أنها 
مدّت يدها لترّت على كتف ر أدهم ) , الذى أكمل فى 
شرود : 

يومها أقسمت لوالدق على الانتقام .. برغم أننى لم 
أكن ‏ بحكم سنوات عمرى الخمس ‏ قد استوعبت 
الأمر بعد . 

قالت ( منى ) فى تفهم : 

حك .هذا شعرت بالغضب العارم » عندما قتل رجال 
ر الموساد ).مستشارنا العسكرى هنا .. أعاد إليك ذلك 
ذكرى مصرع والدك و .. 

يل إلا أن ر أدهم ) م يسمع غباره الأخرة » ققد 
تألّقت عيناه بغتة ٠‏ وتعلّقتا بساعته فى اهتام » » حتى أنها 
سألته فى حيرة : 

فم تحدّق يا سيادة المقدّم ؟ 


۲۰ 





رفع إليها رأسه فى مرح مفاجئ , وقال : 

هل تعلمين يا عزيزق أن زجاج ساعتى من النوع 
العاكس كالمراة ؟ 

خيّل إليها أنها فهمت ما يعنيه » فرفعت رأسها تتطلّع 
إلى المائدة التى تقع خلفه مباشرة » واتسعت عيناها حينا 
ميزت حوها ثلاثة وجوه » تحمل الملا العبرانية . لثلاثة 
رجال ضخام الجنة . وعادت تلتفت إلى ( أدهم ) . الذى 
تناول ساعته . وأودعها معصمه فى هدوء . وهو يقول 
ساخرًا : 

ب إنهم يتبعوننا منذ غادرنا السفارة المصرية يا عزيزق » 
ومن المؤسف أنهم سيندمون على ذلك . 

ثم نمض واستدار إلى الرجال الثلائة فى هدوء 
أدهشهم > وارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه » وهو 
يضم كفيه أمامه » ويقول فى لهجة واضحة التبكم : 

- مرحبًا أا الأوغاد .. لقد انتبت المطاردة .. فإمًا 
أن تخبرونى ماذا تريدون بالضبط أو أهشّم وجوهكم .. 

۲١ 


ما هو اختيارم يا ری 5 
خ# # # 

كان من الواضح أن العمالقة الثلاثة قد احتاطوا حتى 
لمفاجآت ر أدهم ) »أو أنهم يتوقعون أسلوبه هذا عن دراية 
كاملة » إذ أنهم تحركوا فجأة فى سرعة مبادرة رائعة » فقذف 
أوهم مشروبه فى وجه ر أدهم ) . وقلب الغافى المائدة 
عليه » وأسرعت يد الثالث نحو مسدسه , ولكن .... 

إذا كان الثلاثة يمتلكون سرعة المبادرة » ف ر أدهم ) 
هو الملك فى سرعة الاستجابة .. وإذا كانوا ثلاثة فهو واحد 
يحمل لقب ( رجل المستخيل ) ... 

لقد تفادى المشروب بحركة بارعة إلى اليسار ‏ وتلقى 
المائدة بركلة قويّة » أعادتها إلى صاحهها » ثم عبّرها بقفزة لم 
تدهش الرجال الثلائة وحدهم » بل رؤاد المقهى 
وصاحبه » وكل السائرين فى الطريق المارّ به » إذ جاءت 
بارعة مرننة رشيقة › إلى حدٌ يفوق ما تصطنعه السينا 
الخيالية , دار خلاها حول نفسه دورة رأسية » وحطم أنف 


8 





كان من الواضح أن العمالقة الثلاثة قد احتاطوا حتى لمفاجآت 
( أدهم ) » أو أنهم يتوقعون أسلوبه هذا عن دراية كاملة .. 


. أول الرجال بركلة كالقنبلة , وهم أسنان الثانى بلكمة 
ساحقة ٠‏ وانتزع مسدس الثالث من يده بخفة مذهلة 0 

قام ( أدهم صبرى ) فى جزء من الثانية , بعمل يحناج 
إقامه إلى أربعة أو خمسة رجال محترفين » حتى أنه حينا 
تمركت ر منى ) معاونته , كان قد هشم فك الرجل 
صاحب المسدس . بلكمتين متتاليتين كمدفع رشاش › 
وجذب أحد الرجلين الآخرين من شعره » وحطّم برأسه 
ضلوع الأخير ثم وقف ينفض ثيابه فى هدوء وکانما كان 
يقوم بعمل روتينى › وهو يقول ساخرا : 

مجرّد درس بسيط فى البداية أا الأوغاد . 

وفجأة توقّفت سيارة من سيارات الشرطة البريطانية › 
ذات اللونين الأسود والأيض أمام المقهى ؛ وهبط منها 
ضابط وجنديان .. صوّب الجنديان مسدسيهما إلى 
أدهم ) وزميلته : على حين سأل الضابط فى هدوء : 

ماذا حدث بالضبط ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء وبساطة : 


۲٤ 





٠‏ س محرد شجار أبها الضابط . ورراد المقهى يشهدون 
باننی لم اکن البادئ و 2 

وفجأة بتر ( أدهم ) عبارته , وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة ساخرة ادهشت ر منى ) » على حين قال 
الضابط : 

ستصحبنا إلى مركز الشرطة يا سيّدى » فالشجار 
ممنوع مهما كانت الاسباب . 

قال ر أدهم ) فى هدوء . وهو يبتسم ابتسامة 
غامضة : | 

نعم أبها الضابط .. سنصحبك .. فهذا هو 
ا 

# 0و 

اقبت منيارة الشرطة تعبر شوارع ( لندن ) فى سرعة 
متوسطة , وبداخلها ( أدهم ) و ( منى ) ورجال الشرطة 
الثلاثة .. كان رجلان يجلسان فى المقعد الأمامى » وبطلانا 
مع الشرطى الثالث ف المقعد الخلفى . حين زفرت ( منى )ˆ 
فى ضيق › وقالت غاضبة : 


2 


لست أفهم الإجراءات القضائية فى ر إنلترا ) 
حراسة ؟ 

ابتسم الضابط الإنجليزى فى هدوء دون أن يجيا » على 
و رأدهم ) مسترخ فى هدوء ‏ وكأنما الأمر لا يعنيه 
فعادت ( منى ) تقول فى ضيق : 

إلى أين تأخذنا أا الضابط ؟ 

وفجأة استدار التتُرطىّ الذى يجلس ف المقعد 
الأمامى » إلى جوار ذلك الذى يقود السيارة » وصوب 
مسدسًا ضخمًا إلى ر أدهم ) و ( منى ) » وكذلك فعل 
الشرطى الذى يجلس إلى جوالثما على المقعد الخلفى > 
فشهقت ( مبى ) فى فزع وصاحت : 

أنتم مزيّفون !! 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية » وقال : 

بالطبع يا عزيزق .. كان ينبغى أن تلاحظى ذلك » 


"35 


حينا لم يخبرنا الضابط بحقوقنا القانونية فور وصوله . كا 
ينص القانون الإنجليزى » واكتفى بسؤالنا عمًّا حدث . 

قطّب الضابط المزيّف حاجبيه . وقال : 

أنت منقف للغاية كا يقؤلون عنك يا مسسر 
ر صبرى ) .. ولكن لم صعدت إلى السيارة . ما دمت 
قد عرفت منذ البداية أننا مزيّفون يا تذَّعى ؟ 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وقال : 

لقد أخبرتك بذلك مسبّقا أا الوغد .. هذا هو 
طريقنا » فأنتم تقودوننا الآن إلى الشخص التسبّب فى 
مشرع سی لاز الت ا ي 
ما أريده . 

اس اط اا يك ب وا : 

فلیکن ما تريد يا مستر ( صبرى ) .. لقد أعددنا 
لك قبرًا رائعًا .. وسيسعد اللورد ر لويد ) أن يضعك فيه 


۲۷ 


بس 








لورد 


استمرت السيارة فى طريقها خارج ر لندن ) » مخترفة 
الريف الإنجليزى الجميل ٠‏ حنى وصلت إلى طريق فرعى 
مهد » وضعت أمامه لافتة بالإنجليزية تقول : ١‏ طريق 
خاص ‏ ممنوع الدخول لغير الزوّار » » وانحرفت السيارة 
إلى الطريق ق ال جانبى » وشقّت طريقها وسط صفين من 
الأشجار اليائعة » حتى لاح من بعيد قصر ضخم مهيب » 
فقال ر أدهم ) ساخرًا : : 

هل وصلنا إلى قصر سيّدك أا الكلب الوفى ؟ 

زمجر الضابط المزيّف فى غضب » ولح بمسدسه فى 
وجه ( أدهم ) صائحًا : 

- إذا أردت أن تخطو داخل هذا القصر حيًا ‏ فأطبق 
فمك جيّدا أا الشيطان و .. 

وم يتم عبارته . فقد الطائقت اقبعنة (تأدتسم) 
كالقنبلة › ٠‏ تقطع شفتيه » وتحطّم أسنانه ثم انترع مسدسه 

۲۹ 





فى نفس اللحظة النى تحركت فيها قبضعه الأخرى » 
فأبعدت مسدس الرجل الآخر > الذى انطلقت منه 
راصة» اخعرقت سقاف السهارة » قبسل أذ كر 
ESN RES‏ ا 
أصيب بالفزع الشرطى المزيّف الذى يقود السيارة › 
وصاح وهو يشاهد الدماء التى اندفعت من أنف وفم 
زميليه : ٤‏ 
ب إننى أستسلم .. لا تؤذفى » أرجوك . 
غرس ( أدهم ) المسدس الذى انتزعه من الضابط 
امزيّف فى رقبة السائق » وقال فى هجة آهرة ر: 
توقف هنا . 
أوقف السائق السيسارة » وهبط منها بناء على.أمر 
) أدهم ) ) » الذى تبعه هو و ( منى ) ؛ وسأله فى هدوء : 
إلى من كنتم تحملوننا أبها الوغد ؟ 
أجابه الرجل مرتجفا : 
إلى اللورد ( جيمس لويد ) يا سيّدى .. صاحب 
هذا القصر وهذه الضيعة . 
۳۰ 


زوَى ( أدهم ) ما بين حاجبيه » وهو يبحث ف ذاكرته 
عن هذا الاسم » ثم عاد يسأل الرجل : 

هل أخبرم لِم يريد إحضارى ؟ 

هر الرجل رأسه نفيًا > وقال : 

لايا سيّدى .. أقسم لك .. لقد طلبت منه 
السيّدة إحضارك و .. 

قاطعه ( أدهم ) متسائلا : 

ا 

صاح الرجل فى توسل : 

لست أدرى يا سيّدى .. كل ما أعلمه أنها رائعة 
الجمال , بالغة الرّقّةَ . تنزل فى ضيافة سيّدى اللورد ميد 
أسبوع . 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

رائعة الجمال بالغة الرقة !! 

ثم التفت إلى ( منى ) » وقال فى مرح : 


۳١ 


إنها نفس القصة القديمة يا عزيزق .. إنها صديقتنا 

الشرسة .. الأفعى الجميلة ( سونيا جراهام ) . 
# ب NK:‏ 

صبّت ر سونيا جراهام ) لنفسها كأسًا من الخمر » 
رفعتبا فى كفها الصغيرة نحو رجل فى الخمسين من عمره » 
وسم أنيق للغاية » كعادة أبناء الطبقة الراقية الإنجليزية » له 
ملاح متناسقة , ووجه حليق » يزينه شعر رمادى ناعم › 
ويمتلك قوامًا رياضيًا رشيقًا » يحسده عليه حترفو الرياضة › 
ويرتدى (روبًا) منزليّاء أزرق اللون » من (الساتان) » 
وتحته كوفية حمراء » لقّها حول رقبته ٠‏ فمنحته مظهرا أا 
وسيمًا جذَّابًا » لم تخف ( سونيا ) إعجابها به وهی تقول : 

أصذقك القول ياعزيزى اللوردء إننئ لم أقابل فى 
حياتى الحافلة من هو بمثل وسامتك وجاذييتك : 

ثم أردفت وهی تشرد بفكرها : 

فيما عدا ( أدهم صبرى ) بالطبع . 

شعر اللورد بالغيرة تنبش قلبه ‏ ولكنه كع مشاعره 
داخل هذا الإطار البارد ‏ الذى اشتبر به نبلاء الإنجليز » 


۳۲ 


ورفع كوبه المملوء بعصير البرتقال إلى فمه » فرشف منه 


رشفة . وقال فى هدوء : : 

م عجبًا !! .. كنت أظن أنك تكرهين ر أدهم 
صبرى ) هذا , إلى درجة أن تطلبى منّى قتله , 

سرحت ( سونيا ) ببصرها طويلا . قبل أن تقول : 

س هل تعلم انك طرقت بابًا حيرا فى عقلی یا عزيزى 
اللورد ؟. إننى حقا كثيرًا ما أتساءل عن حقيقة مشاعرى 
نحو هذا الشيطان المصرى . 

ثم ضحكت فى خلاعة وأردفت : 

س إن قلب المرأة مميّر » حتى بالدسبة ها نفسهايا لورد 
( لويد ) .. فكثيرًا ما يختلط فيه الحب والكراهية » فلو لم 
يكن ( أدهم صبرى ) ضابطًا فى انخابرات المصرية » لكان 
الرجل المثالى الذى أبحث عنه طيلة عمرى .. فهو يفوقنى فى 
كل شثىء .. فى الجرأة والشجاعة والذكاء والخبرة والمزان 7 
كل شىء .. إنه مثال الرجل الكامل › وربما كان هذا هو 
الذى يثير كراهيتى تجاه › فهو يشعرنى بفشلى دائمًا . 


۴۳ 
١‏ سے وجا امستجيل ب الضات القائا سے ١٤١‏ ) ) 


تسلّلت بعض نرات الغضب إلى صوت اللورد ( لويد ) 
على الرغم منه » وهو يقول : 

- لا ريج أن هناك وسيلة واحدة لإنهاء حيرتك 
يا عزيزق ( سونيا ) . 

وضرب الكوب بيده فى قوة » فأوقعه أرضًا وهو يردف 
فى قسوة : 

_ أن أشطب اسم ر أدهم صبرى ) هذا من سجل 
الاحياء . 

# # ور 

قالت ‏ منى ) مداعبة » وهی تختفى مع ( أدهم ) 
خلف أكمة من الأشجار المتشابكة › وتراقب القصر 
بدورها : 

ألم يكن من النذالة ضربك للسائق: : بعد أن 
حصلت منه على كل ما تريد من المعلومات ؟ 

أجابها فى سخرية » وهو يضع فى ذهنه الخطة المناسبة 
لدخول القصر : 


۳4 





قالت ( منى ) مداعبة : وهى تخفى مع ( أدهم ) خلف أكمة من الأشجار 
المتشابكة » وتراقب القصر بدورها : 


هل كنت تفلن أن أشكره , وأتركه يذهب ليخبر وم تلبث ملامحه أن تألّقت وهو يغمغم : 


ده بقدومنا ؟ : س إلا إذا 5-5 
ضحکت وهو تقول : ینک ب فة اقات : 
كانوا سيعدُون العدّة لاستقبالنا على الأقل . بعسمت ( منى ) فى ثقة وقالت 


حسنًا .. أخبرفى باطخطّة الرائعة التى تفّق عنها 
جیا كان القصر الضخم يتوسط الضيعة الشاسعة › ذهنك . 
التى يمتلكها اللورد ر جيمس لويد ) » وليس له من مدخل ١‏ ال | 
0 الطريق الجانبى الممهّد » الذى ينتبى ببوابة | قالت ( سونيا ) فى برود يفوق البرودا الإنجليزى 
حديدية ضخمة » يقف أمامها ثلاثة من رجال الحرس الشهير : : 


Î 

ابتسم دون أن ير على عبارتها » وأخذ يدرس المكان ْ ١‏ 
ا 
ْ 


الخاص , مسلّحين بمسدساتهم » وداخمل أسوار القصر 0١‏ - إنك لن تمس ( أدهم صبرى ) ياإعزيزى اللورد , 
تشر كلاب الحراسة المتوحشة » التى يطلقونها بمجرد فهر لی وان يقتله غيرى . 3 
غياب الشمس إلى جوار خمسة عشر رجلا مسلّحًا » وعدد نهض اللورد ( لويد ) فى غضب ٠‏ وقال وهو يشيح 
لا حصر له من الخدم والرّعاة .. E‏ عمط EO rc,‏ 
همين ( أدهم ) إلى ( مني ) : ب لن أسمح لأحد بإملاء أواهرة علي يا ر سونيا ) » 
الأمر مير حمًا .. فلو أننا انتظرنا الغروب » ستكون حتى ولو كانت سيدة زائعة الجمال مللقة : 
علينا مواجهة الكلاب المتوحشة » وإذا حاولنا الدخمول أودعت ( سونيا ) جاذبيتها فى أبتَسَاممَةةِ عريضة » . 
الآن فى وضح النبار » فستستقبانا رصاصات الرس . .وقالت فى دلال : 1 


8 يفن 


أتبخل على بهذه الخدمة يا عزيزى ؟ . 

ندت من فمه ضحكة تبكمية قصيرة » وقال : 

خدمة ؟!.. إنكم دائمًا تلعبون بالألفاظ 
يا ر سونيا م .. لقد تلقّيتم من دول العام كما هائلا من 
المساعدات » تحت اسم خدمات سيطة » ولا يمككم 
إنكار ما فعلته ر بريطانيا ) من أجلكم .. لقد احتضنا م ٌْ 
بعد هروبكم من ر ألمانيا ) فى الحرب العالمية الثانية » فرارا 
من ر( أدولف هتلر ) » الذى قضى على الجزء الأكبر منكم | 
حرقًا وقمعًا , ثم کان وعد وزير خارجیتنا ( بلفور ) › الذى 
منحكم وظنًا قوميًا فى .... 

قاطعته فى غضب واضح : 

ا كفي بها اللورد ٠ ٠‏ 3 

ثم أسرعت ترتدى قناع الزق والخنوع , وهى تقول : 

ليس من النبل أو الشهامة أن تعايرونا بذلك . 

ابتسم فى سخرية > وقال : 
22 الل والشهامة ؟!.. يا ها من عبارات ترذدونجا » 
دون أن تلتزموا بها !! 


۳۸ 


وف تلك اللحظة ارتفع صوت افاتف الداخلى » فرفع : 
اللورد مسماعه ووضعه على أذنه سائلا : 
- من المتحدّث ؟ 
أجابه صوت أحد حراس البوابة قائلا : 
يبدو أنه أحد العبرانيّين ‏ الذين يعملون داخل 
القصر يا سيدى اللورد .. لقد عاد فى سيارة الشرطة المزيّفة 
ومعه فتاة شرقية › ويقول إنه أحضرها بعد أن نجح المدعو 
( أدهم صبرى ) فى قتل زميليه والفرار . 
صاح اللؤرد فى غضب : 
هنا الفلق ..- 
وم يلبث أن استرد بروده الوراف > وأردف : 
س حسئًا .. دغه يدخل إلى هنا على الفور » ومعه 
الفتاة . 
وضع حارس البوابة سماعة الهاتف الداخلى منهيًا 
الاتصال , ثم عاد ينظر إلى الرجل الذى يرتدى ثياب 
الشرطة أمام مقعد القيادة . والفتاة المقيّدة إلى جواره » 
وقال فى شك : 


۴۹ 


عَنجبًا!! إن وجههك لا يبدو لی مألوفًا يا صديقى » 


0 فيما .عدا أنفك المائل . 


هر الرجل كنفيه » وقال : 

ريما لأنها لم نتغابل كثيرا يا رجل : 

أومباً الحارس برأسه مواففًا » ثم أشار لزميايه بفمح 
الرابة ء وانطلقت سيارة الشرطة الزيّقة بحو القصر ‏ وى 
داخلها ضحبكت ( می ) قائلة : 


يا رانك .. ماذا لو كان الحراس يعرفون الرجال | 


النادثة جيك ؟ أو على الأقل يعرفون صورتك ؟! 
ابنسم فى سخرية ومد يده ينتزع الأنف المستعار 2 
وهو يقول : 


وهاذا أفعل يا عزيزق ؟ لَمْ أكن أملك فى جیسی | 


سوى هذا الأنف المطّاطى . 
_: ضحكت وهی نحل واقها > قائلة : 
ش ب وماذا كنت ستفعل › لو أهم كشفوا حقيقوك ؟ 


L0 





هز كتفيه فى استهتار › وهو يوقف السيارة أما He‏ 
القصر قائلًا : لسيارة أمام باب 
س كنت سأضطر اتحطم رءوسهم يا عزيزق .. لسرء 





4 الأفعى .. 


أشار ( أذهم ) فى غطرسة إلى أحد خدم القصر » 
وقال فى هجة آمرة إنجليزية تهامًا : 


س قدنا إلى حجرة اللورد ( لزيد ) يا هت٠٠‏ وأترع 
فأنا فى عجلة من أمرى . 

قادهما الخادم فى امتثال , دون أن بهتم بسؤاهمًا عمن 
يكونان , فما دام حراس البوابة قد سمحوا هما بالدخول » 





فهما ليسا أعداء . وهذا كل ما يعنيه .. وم يكد يصل إلى 


باب ججرة المعيشة > حتى استدار وانحنى أمام ( أدهم 2“ 
قائ ف احترام بارد للغاية : 


هل يتفضمل السيّد بإعطالى اجه » کی أخبر میّدی ' 


اللورد و :....؟ 
اقاطعه ( أدهم ) فى سخرية , وهو يزيحه عن الطريق * 
قائلا : 


4۳ 


غك من هذا . سأتولّى عنك المهمة . ' 

تراجع الخادم الإنجليزى فى ذعر > وهو يعجب لذلك 
الأسلوب غير المهذّب » الذى يلجأ إليه سيد يتحدّث 
الإنجليزية فى طلاقة › وازدادت دهشته حين أخرج 
( أدهم ) مسدسه '. ودفع باب الحجرة بقدمه . ثم قفز إلى 
الداخل وهو يقول فى سخرية. : ۰ 

 '‏ مرحبًا يا سيّدى اللورن .. يؤسفنى أن يتم تعارفنا 


e . هكذا‎ 10 


وفجأة انطلقت من أحد أركان الحجسرة رصاصة 
صائبِة » أطاحت بمسدس ( أدهم ) » وسمع هو 
و (منى ) صوت ر سونيا ) الساخر › وهی تقول : 

_ كيف كنت تحب أن يتم تعارفك وصديقى اللورد 
يا مستر ( أدهم ) ؟ 


#0 «+ 


شعرت ر منى ) بالغضب يختلظ بالخوف فى نفسها ». 


وهىنتتعلّق بذراع ( أدهم ) ء الذئ ابتسم فى سخرية ٠‏ 
وقال : 
:4 


سم مسحت 


س يا الها من مفاجنأة !! كيف حالك يا عسزيزة 
( سونيا) ؟ سرك 
" اللتستمت ز سوليا ) لى متخربة ٠‏ غل بن تتام اللوود 
بضع خطوات » وتأمّل وجه ر أدهم ) , ثم قال فى هدوء : 

س إنك تشبه صورتك تماما , ا 0 
ا کا أرى يا مسر 

قال ر أدهم ) فى سخرية : 

س عجبًا !! كدت أظن أنه من النادر أن يشبه الإنسان 
صورله . 

اببتسمت ( سونيا ) فى ظفر » وهى تقول : 

س هل فاجأك أننى كشفت أمرك أبها الشيطان ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة عذبة » وهو يقول : 

س وجودك لا يفاجنى مطلقًا يا عزيزق ( سونيا ) . 
تساءلت ( سونيا ) فيما بينها وبين نفسها فى دهشة » 
عن السّبب الذى يمنعها من إطلاق السار على رأس 
( أدهم ) » وهو فى متداول يدها الآآن' .. بل تساءلت : لم 
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أطلقت النار على مسدسه فقط فى البداية ؟ .. واعترفت 
لنفسها أنها معجبة بالشيطان المصرى فعلا . وضايقها هذا 
الاعتراف » فقد أعاد إلييا مشاعر أنثوية . حرصت من 
زمن طويل على خنقها داخلها » فعادت تضم حاجبيها ف 
صامة » وهى تستمع إلى اللورد ( لويد ) . وهو يقول : 

يبدو أن عزيزتنا ( سونيا جراهام ) تعرفك جيّدًا 
يا مستر ( أدهم ) .. فبمجرد أن أخبرتها با قاله حارس 
البواية خي فهمت فى اال أنها إحندى خدعك ۽ 
وانتظرتك فى هذا الركن . 

ضحك ر أدهم ) فى سخرية › وقال : 

إن كلينا يعرف الآخر جِيّدَا . 

ثم توبّه إلى ( لويد ) فجأة . وسأله فى جذية : 

ولكننى لا أعرفك أا اللورد › وتدهشسى 
أساليك » فكيف يلجأ نبيل ثرى ملك إلى تلك الوسائل 
القذرة ؛ من قتل وغيره . 

ابتسم اللورد ( لويد ) فى هدوء > وكذلك ( سونيا ) » 
وقال الأول : 
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- تقصد لم انضممت إلى ر الموساد ) يا مسعر : 
( أدهم ) .. أليس كذلك ؟ 
وتنهّد وهو يستطرد . وكأنها يلقى درسًا إلى طفل 
صغير : 
إنه ليس أمرًا حديئًا يا مسر ( صبرى ) .. إن 
عملى فى ر الموساد ) يرجع إلى ثلاثين عاما مضت › 
وبالتحديد إلى عام ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين . 
قالت ( سونيا ) وهى ترتكن إلى مكتب ر لويد ) . 
وتشعل سيجارتها الرفيعة : 
- إن مستر ر لويد ) من أول من عملوا لحساب 
ر الموساد ) . حينا كان شابًا فى العشرين بيوى المغامرة .. 
إنه صاحب انتصارات رائعة . 
ابتسم اللورد فى غرور ‏ وقال : 
شكرًا يا عزيزق ( سونيا ) . 
ثم تامل ( منى ) فى هدوء > وقال : 


¥ 


معذرة ايا شرقبتى الحسناء .. لقد شغلنى الحديث 
مع مستر ( أدهم ) عن الترحيب بك .. هل أنت أيضًا من 
أفراد الخابرات المصرية ؟ 

قالت ر منى ) فى كبرياء : 

ب يشرّفنى ذلك أا الخائن . 

غل اللورة رقال: 

عجبًا !! إنك أكثر وقاحة من عزيزتنا ( سونيا ) ٠‏ ظ 

كان اللؤرد ( “لويد ) فى خلال حدينه وحركته الدائبة » | 
قد اقترب كثيرًا من ر أدهم ) » وم يكن يقذر خطورة ا 
الوقوف ف متناول يد شيطان مصرى مثله ولكنه فهم ذلك | 
بلا شك بعد أن ترك ر أدهم ) بغتة وفى سرعة مذهلة › 
فمال بجسده إلى الأمام , وتباعدت قدماه فى خطرة 
واسعة , ثم جذب ( لويد ) من ( روبه ) المنزلى » وأحاط 
عنقه بساعده الفولاذية » وهو يضحك ساخرًا ويقول : 

ما رأيك يا عزيزق ( سونيا ) ؟.. أتضحين بأكبر 





ثم جذب ( لويد ) من ( روبه ) النزلى : وأحاط عنقه 
0 بساعده الفولاذية وهو يضحك ساخرًا .. 


ES a 
سلاحك ؟‎ 


KA 

EE Sa 
على حين شعرت ر سونیا ) بالدماء تتصاعد إلى راسها‎ 
لا 1 طرش‎ E 
ر أدهم ) فوزا » کا نصحت الكثيرين من قبل » وإن م‎ 
) الذى صوَّبته نحو ر أدهم ) و (منى‎ ٠ تخفض سلاحها‎ 
و ر لويد ) ضمنًا › , حتى أن ر منى ) عاذت تسأها فى‎ 
: سخرية‎ 

إننا لم نسمع إجابتك بعد يا ( سونيا ) . 

ضاحت ر سونيا ) وقد أحنقها تدحل ( منى ) : 

أنا على استعداد للتضحية برئيس دولتى نفسه ٠‏ 
للتخلّص منك أبها الشيطان . 

لجا رفن اد جرس تع ابا )حل 
الزناد » وقبل أن تستوعب ر منى ) الأمر » انشى ذراع 


اللورد ( لويد ) » واندفع كوعه فى جانب ( أدهم ) بكل 
ما يميلك جسده الرياضى من قوة > تم انثنى اللورد نفسه إلى 


الأمام . حاملا ( أدهم ) فوق ظهره » وألقى بنفسه فى 


حركة لولبية ماهرة » بحيث سقط فوق ( أدهم ) على 
الأض » ؛ فى وضع يصعب معه تحركه .. 

كانت مفاجأة ل 2 أدهم ) نفسه لم تفع مطل أن . 
يكون النبيل الإنجليزى المرفّه » بهذه القوة والرشاقة 
والمرونة . ولا أنه يمتلك تلك المقدرة الفذَّة على الدفاع عن 
النفس . وخاصة فى مغل هذه السن .. ولكن طبيعة 
( أدهم ) من المرونة بحيث يمتص جسده المفاجآت فى سرعة 
مذهلة .. ولذا فقد دفع اللورد من فوقه فى قوة , نادرًا 
ما يمتلكها بشر » وقفز واقفا على قدميه , فى نفس اللحظة 
التى صاحت فيها ( سونيا ) : 

قف وإِلّا حطّمت رأسك يا ر أدهم ) 

ولكن ساق ( أدهم ) كانت أسرع من عبارتها » إذ 
تحركت فجاة فى زاوية قائمة . فركلت مسدسها , 


- 


°۱ 


وطرّحت به بعيدًا » دون أن تجد ر سونيا ) الوقت الكاف 
للدهشة . فقد وجدت ر أدهم ) أمامها يقول فى سخرية 
هادئة : 

ماذا بك يا عزيزق ( سونيا) 
ما يدهشك ؟ 

ولكن ( أسونيا ) أيضًا ليست فتاة عادية ؛ > بل ھی 
ضابطة مخابرات » تلقّت تدريبًا يفوق العادة . ولم تحاول 
السكوت ”ا قد تفعل فناة أخرى فى موضعها . ٠‏ بل كلت 
ساق ر أدهم ) فجأة بحافة حذائها > وطرّحت بقبضتها فى 
وجهه فى جسارة تستحق الاعجاب » ولشدة دهشتها 
شعرت بركلتها تضيع فى الهواء > حینا باعد ( أدهم ) نساقيه 
فى بساطة » واستقرت قبضتها الصغيرة فى راحته » وهو 
يضحك قائأة : 


.. هل هساك 
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ا ON‏ 
صرحت ( سونيا ) فى غضب أعمى : 


or 


أ 
ا 


ْ 


س يا للك من مغرور !! 

وفجأة يل إلى ( أدهم ) » أن رخة ر سونيا ) 
ازدوجت فجأة > أو أن صرخة أخرى تداخجلت معها فى 
مزع عجيب » فإحداهما تعبّر عن غضب بالغ والأخرى 
عن ذعر شديد » فاستدار إلى حيث أتنه الصرخة الثانية » 
والتقى حاجباه فى غضب وتحلٌ , حینا وقع بصره على زميلته 


( منى ٠)‏ بين يدى خادم ضخم من خدم قصر/اللوزد | 


على حين يصوّب إليه اللؤرد نفسه وثلائة من/رجاله 
أسلختهم » و ( لويد ) يقول : 

ند الست روا اوها الدوينة 
( أدهم ) e.‏ 
وفرعي ( اعم سویام لق ف وان من 
الخلف › وهی تصرخ فى وحشية : 

سأقتلك أا الشيطان المصرى .. سأقتلك بيدى . 


or 
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نسبيّت ( سونيا ) فى غمرة حماسها وغضبها . الفارق 
الطبيعى بينها وبين ( أدهم صبرى ) » من حيث التفوّق 
العضلى » وسرعتى المبادرة والاستجابة » ولم تتصوّر لحظة 
حينا طوّقت عنق ( أدهم ) بذراعيما ‏ أنها قد منحته الخرج 
الذى يبحث عنه من مأزقه هذا , فقد مد يده فى سرعة 
مذهلة خلف ظهره » فأمسك بياقة فستانها من مؤخرة 
عنقها » وشعرت هى بجسدها يرتفع فى اهواء كالريشة › 
بفعل ذراعه الفولاذية . وأفلتت ذراعاها من عنقه على الرغم 
منها » وهى تندفع ف اهواء مذهولة » لترتطم بالرجال الثلاثة 
المسلحين » الذين تلّكهم الذهول بدورهم » من تلك السرعة 
القتالية المدهشة. » وسقط الرجال الثلاثة أرضًا » وصاح 
اللورد : 

سأطلق النار بلا رح .... 





وما حالف اللياقة , أن ر أدهم صبرى ) يبوى مقاطعة 
خصومه باستمرار » فقد قفز إلى مين . وتناول مسدس 
( سونيا ) , الذى سبق له أن أطاح به . متفاديًا فى الوقت 
نفسه طلقة غاضبة , انطلقت من مسدس اللورد . ثم أطلق 
رصاصة رائعة » حطمت ماسورة مسدس ر لويد › 
وأطاحت به بعیدا ؛ وألقى بالمسدس نفسه فى قو فارتطم 
بوجه اللورد . وأصابه بجرح عميق لم ياتفت إليه 
( أدهم ) » إذ قفر فى هذه اللحظة نحو الخادم » الذى 
يمسك ( منى ) » فناوله لكمة مُحكمة » جعلت أنفه 
3 المستقم يفقد استقامته ؛ ويميل إلى الانجناء ؛ وسققط الرجل 
كالحجر » فأفلتت ( منى ) الى طوّحت ساقها فوْرَ 
إفلاتها » لتركل مسدس أحد الرجال الفلاثة ؛ الذين 
سقطت فوقهم ( سونيا ) . ثم دارت على عقبيها . لتركل 


( سونيا ) نفسها ركلة أودعتها حدقها وغيظها »ف نفس" , 


الوقت الذى أطلق فيه ( أدهم ) قبضته , محطما فك ای" 
الرجلين الآخرين , وأعقبها بقبضته الأخرى » مهشّمة أنف 
الرجل الأخير . 


ه٦‎ 


صاحت ( منى ) فى جذل : 


لقد انتصرنا معًا . 

قال ر أدهم ) .اوهو يجذبها من معصمها فى قو : 

- نعم يا زميلتى العزيزة » سنحتفل بهذا النصر فيما 
بعد » أما الآن فسنحاول مغادرة هذا القصر . 

صاحت وهى تتبعه مرغمة : 

ا ولكننا بعد الغروب » ولقد أطلقوا الكلاب . 
المتوحشة . 


ابتعد الخدم عن ظريقهما فى ذعر ؛ بعد أن شاهذوا 
ما فعله ر أدهم ) بسيّدهم : برغم أن كليهما لا يحمل 
سلاحًا .. وم يكد ر أدهم ) يفتح باب القصر . حتى 
صاحت ( هني ) : 

س يا إلهى !! لقد أخذوا سيارتنا . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

إنها اللياقة الإنجليزية يا عزيزق » فما أن.يغادر 
ضيوف اللورد سياراتهم » حتی يقودها الخدم إلى مكان 
الانتظار . 

ov 


صاحت ( منى ) فى جزع : 

س ماذا نفعل إذن ؟ 

ابعسم فى سخرية وهو يقول : 

ما رأيك أن نطلب منهم إحضارها ؟ 

وصل إلى مسامعهما صوت ( سونيا ) تصرخ فى 
جنوك : 

اقبضوا على هذا الشيطان المصرى .. أطلقوا عليه 
النار . _ 

جذب ( أدهم ) ( منى ) من معصمها › وهو يقول : 

أبهما تفضلين يا عزيزق .. الكلاب المتوحشة أم 
( سوبا جراهام ) ؟. 

عدت ( منى ) خلفه » وهی تقول : 

أعتقد أن الكلاب المتوحشة أكثر رحمة 1 


وبرغم قوها . إلا أن جسدها ارتعد رعبًا » حينا تعالم ' 


صوت نباح كلاب ر( الدوبرمان ) المتوحشة » وهى تعدو 
وراءما فى ضيعة اللورد ( لويد ) . 
* * * 
مه 
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كان مزيجا عجيبًا مرعبًا . ذلك الذى يواجهه 
( أدهم ) و ( منى ) .. مزيجًا كفيلًا بتحطم أعصاب 
أقوى الرجال . وأشدهم شجاعة وباسًا .. الظلام 
الشديد .. صراخ ر سونيا ) الغاضب .. نباح الكلاب 
المتوحشة وعدوها خلفهما .. الرصاصات التى أطلقها 
رجال اللورد فى اهواء لتنبيه بعضهم البعض .. كان مزيجًا 
يوحى برائحة اموت » وذكرى القبور حتى أن ( منى ) 


قالت فى استسلام : 

يبدو أنها النباية .. نهاية مؤسفة لا يعوّضها 
إلا وجودنا معًا . 

قال ر أدهم ) فى قلق : 

س ل يلوي ناسك ف اديب ا ر 
فنحن بحاجة إلى الجرى أسرع من الكلاب . 

قالت بصوت يقتله اللهاث : 


إلى أين ؟ إننى لا أرى أمامى سوى الظلام . 
كان نباح'الكلاب يقعرب »› وهو يقول : 


۵۹ 


لو واصلنا عَدْوَنا فى هذا الاتجاه > فسنصل إلى 
أقرب نقاط سور القصر . 

تذكرت ر منى ) فجأة مسدسها الصغير الذى تخفيه فى 
ردائها ؛ فصاحت : 

لدی مسدس به مس رصاصات . 

توقف ( أدهم ) فجأة » وقال : 

يا ها من مفاجأة سارة !! ناولينى إيّاهِ . 

أخرجت ( منى ) المسدس » وألقعه إليه بلا ترذد 
أو تفكير » فى نفس اللحظة الى قفز فيها كلب 
( دوبرمان ) قوی نحرثما , والزّبد یسیل من شدقيه .. 

م يفارق الهدوء ر أدهم ) لحظة واحدة » وهو يستدير 
فى سرعة مذهلة » ويطلق رصاصة مسدّدة بإحكام , 
لتستقر بين عينى الكلب الذى عوى فى اختناق . ولم تتم 
قفزته فسقط جنة هامدة » وابتسم ( أدهم ) › وقال وهو 
يصوّب مسدسه فى هدوء إلى الكلاب التى تتبعه : 


ب رى .. هل تمتلك الكلاب نفس غريزة البقاء التى 


يمتاز بها الآدميون ؟ 
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م يفارق المدوء ( أدهم ) لحظة واحدة ‏ وهو يستدير 
في سرعة مذهلة ؛ ويطلق رصاصة مسِدّذة بإحكام 


وأعقب قوله بأن أطلق رصاصتين » حطمتا رأس كلبين 
من وسط الكلاب العشرة التى تتبعهم .. وانتصرت غريزة 
حب البقاء بالفعل . أو هى غريزة الشعور بالخطر › فقد 
توقّفت الكلاب ف تردد » وبدأت تزوم فى قلق » فقد 
أدركت أن خصمها بالقوة التى تكفل له صرعها واحدًا بعد 
الآخر » وأخذت الكلاب الباقية تتشمّم زميليها القتيلين › 


على حين قال ( أدهم ) : 
١‏ هيا يا عزيزق .. سنجرى قليًا » ثم نقعل كلبًا 
از 

سألته فى دهشة » وهى تعذو خلفه : 

ولكن لاذا ؟ 

ويبدو أنه أراد إجابتها بشكل عمل > فقد عادت 
الكلاب تنطلق فى أثرهم وهى,تعاود نباحها المزعج ٠‏ 


فاستدار 3 أدهم ( فجأة 3 وحطّم وأ أوها برصاصة 
مخكمة .. وهنا توقّفت الكلاب تماما > وقد وعت الدرس 
الذى أراد ر أدهم ) أن يلقنها إِيّاه , فالمطاردة تعسى 
القتل .. 
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وعاد ر أدهم ) يعدُو مع زميلته دون أن يحاول كلب 
واحد متابعتبما » وإن أخذت كلها تزوم وتزيجر فى 
غضب » حتى اختفى الرجل والفتاة وسط الظلام .. 

صاحت ( منى ) فى فرح : 

لقد نجحنا .. تخلّصنا من مطاردة الكلاب . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

هذا رائع .. م يعد أمامنا سوى ( سونيا جراهام ) » 
واللورد ( جيمس لويد ) » ورصاص رجاهما . 

وقبل أن تعقّب ( منى ) » صاح ر أدهم ) : 

ها قد وصلنا إلى سور القصر . 

عبت (منى ) فجأة إلى الأحجار الشخمة الى صتع منها 
السور » ورأته فى وضوح بعد عشر خطوات »ثم نيل إليها 
أن ضبابًا كنيفًا يتصاعد بينها وبينه » فسألت ( أدهم ) فى 
قلق : 

ح ملةا نيدت ؟ 

أجابها وهو يتحسّس طريقه وسط الضباب الكثيف » 
اللآى حجب الركية تماقا : 


۳ 


ل لست أدرى» ولكن الضباب الطبيعى لايبداً 
ولاينتشر بهذا الشكل . 

سألته فى خوف : 

أما زلت رى السور ؟ 

أجابها فى هدوء : 

أعتقد أننى سألمسه الآن و .. 

وفجأة صك مسامعها صوت يشبه الشرر الكهربائى » 
وسمغت صيحة مكتومة من ( أدهم ) » ثم عوك جسسد 
.يرتطم بِالأْض , فصاحت فى رعب : 


ب يا إلهى !! إن السور مكهرب .. لقد تلقسى 
ر أدهم ) صّذمة كهربائية قاتلة , 
#82 
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N: ةسيرفلا٦‎ 


تصوّر ( أدهم ) في اللحظة الأولى التى استعاد فيها 
وعيه »أنه فى عداد الأموات . فقد طالعه أوَّلَ ما طالعه ظلام 
دامس » واشت أنفه رائحة رطبة عطنة › وحاول تحريك يديه 
أو قدميه , فعجز عن ذلك .. وهنا استسلم لوضعه 
الجديد كرجل ميّت ‏ إلا أن حواسّه وصفاء ذهنه بدأت فى 
الوضوح تدرييًا » ولم يلبث أن تين أنه مقيد الساقين 
والقدمين بأغلال معدنية ‏ إلى منضدة رخامية ضخمة › 
داخل أحد أقبية القصر المظلمة . فغمغم فى سخرية : 

يا ها من غرفة ساحرة !! 

ولكنه عاد يشعر بالحنق من نفسه › وتذكّر أنه فقد 
وعيه أكثر من مرة خلال ثلاث أو أربع المغامسرات 
الأخيرة » فمط شفتيه فى ضيق : وحاول التخلّص من 
قيوده . ولمًا تبيّن استحالة ذلك عاد يستكين › وانتابته 





ل 
زمه ب وجل الستجيل ب الضباب القاتل  )١4(‏ ) 


الدهشة هذه المرة » فبرغم وجود ( سونيا جراهام ) ٠‏ 
إلا أنه ما زال حيًا » وتأكد ف قرارة نفسه أا أعدّت له 
ميتة قاسية . إلى درجة :أنها أبقت على حياته ٠‏ ولكن .. 
أليس من,الممكن أن يكون اللورد ( لويد ) هو صاحب فكرة 
تركه على قيد الحياة ؟.. ولكن لماذا ؟.. 

قادته أفكاره إلى التساؤل عن السبب.فى وجسود 
( سونيا ) دائمًا فى طريقه . وشعر بالدهشة من إصرار 
رؤسائها على إسناد مثل هذه المهام إليها > برغم فشلها 
الداكم » » ثم ابعسم فى سخرية » حينا طاف بذهنه خاطر 
يقول : إنهم ريما لايعتبرون الفشل الناجم عن تدځله فشلا 
بالدسبة لرجالهم › فربما اہم اعترفوا بتفؤقه عليهم تامًا -.. 

وعند هذه النقطة من أفكاره المسترسلة » مع وقع 
خطوات تقترب .. كانت خطوات رجل وامرأة » وم 
يداخله الشك لحظة فى أنهما ر سونيا جراهام ) واللورد 
( لويد ) » ول يلبث أن تحقق من صدق حدسه . حينا ممع 
صوت ر سونیا ) الساخر وهی تقول | 


1٦ 





هل استيقظت يا عزيزى ر أذهم ) ؟ 

وأضاء القبو فجأة » حتى أن ( أدهم )تمل الضوء ٠‏ 
المببر » فأغلق عينيه فترة » وحين فتحهما كانت هناك 
ابتسامة ساخرة تنج شفتيه › وهو يقول : 

وهل هناك رجل عاقل يستسلم للنوم ٠‏ ف وجود 
حسناء مثلك يا عزيزق ( ونيا ) . 

وعلى الرغم منها شعرت ( سونيا ) ببعض السعادة 
لعبارته » ولکنہا كتمت مشاعرها وقالت : 

لا ريب أنك تتساءل عن السبب فى تركنا لك على 
قيد الحياة .. أليس كذلك ؟. 

أجابها فى سخرية للمرة الثانية : 

بل أتساءل عن الرشوة التى دفعتها لقوانين الوراثة 
حتى تمنحك كل هذا الجمال يا عزيزق ( سونيا ) . 

وللمرة الثانية أيضًا شعرت ( ونيا ) بالسعادة > إلى 
درجة أدهشتها هى نفسها > حتى أنها أخذت تتأمّل ملاح 
( أدهم ) الوسيمة فى تعجُب وصمت . إلى أن قال 
( لويد ) محتقا : 


« w 


WY 


لقد خشينا أن تموت ميعة عاديّة يا مسر 
ر أدهم ) > وقرّرنا أن نمبحك أعظم ميتة فى التاريخ 5 
قال ( أدهم ) فى نمكم واضح : 

س كيف ؟.. هل ستجيرنى على النظر إلى وجهك یوما 
كاملا ؟ 

عض اللورد على شفتية » وتابع متجاهلا تعليق 
(أدهم ) : 

س هل تعلم كيف نقوم باصطياد التعالب يا مسشر 
ر أدهم ) ؟ 

قال ر أدهم ) : 

يككفى أن يرى الفعلب وجهك ؛ فيموت من شدة 
الضحك » يا عزيزى اللورد . 

أكمل اللورد فى هدوء : 

س إننا نتركه ينطلق , ثم نطلق كلابنا فى أثره » ونحن 
خلفها على ظهور جيادنا . حتى يصيبه الإنباك . تقض 
عليه الكلاب ٠‏ وقرقه إربًا إرئًا » وفى النهاية لا نفيد منه 
إلا قراءة . 
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ابتسم ( أذهم )فى سخرية دون أن يعلق . فعاد اللورد 
( لويد ) يقول : 

هذا ما سنفعله معك يا مستر ( أدهم ).. سنطلقك 
فى الفجر عاريًا إلا من سروال قصير , كالتعلب تماما , 
وستسرى الكهرباء فى السور » بحيث تمنعك من مغادرة 
الضيعة المخيطة بالقصر . وهى ضيعة شاسعة کا ترى » ا 
عدد من الغابات والحقول .. كل هذه المساحة يمكنك 
استغلالها للاختباء . ولكن بعد انطلاقك بربع ساعة فقط 
سنطلق الكلاب المتوحشة فى أثرك . ولقد قتلت خمسة منها 
هذا المساء » ولاب لبقيتها من الفأر . 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » تدلّ على 
اللامبالاة بالأمر » وقال : 

- وأين ستعلّق فراق أا الوضد ؟ 

قال اللورد متجاهلا ما سمعه : 

ب لو أردت نصيحتى » فخير ما تفعله هو أن تحاول 
اهرب من الكلاب المتوحشة » حتى ألحق بك ججوادى أنا 
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ور سونيا ) » وأعدك حينذاك أن أطلق النار على رأسك 


مباشرة . 

قال ر أدهم ) ساخرًا : 

يا لك من رحم !! 

فاض الكيل باللورد ( لويد ) فصرخ غاضبًا » متخلا 
عن بروده الشهير : 


اسخر ما شئت أا الشيطان المصرى .. تمامًا ا 
كان والدك » ولكننى سأقتلك شر قتلة كا فعلت به . 

شعرت ر سونيا ) على الرغم منها » بموجة هائلة من 
الرعب تجتاح جسدها وأرتعد ر لويد ) على الرغم منه على 
مرأى ذلك البريق الشرس الخيف , الذى ظهر فى عينى 
ر أدهم صبرى ) وملاحه » التى انقلبت فجأة » فعبّرت 
عن الغضب والحقد والاششزاز والكراهية . فى مزج 
مذهل . وخر ج صوته يحمل برودة اموت » وهو يتفرّس فى 
وجه ( لويد ) قائلا : 

إذن فهو أنت ! .. يا ها من مفاجأة سارة !! 


Ve 


ثم أردف ف صوت يحمل ضغينة ثلانين عامًا : 

تمالك اللورد أعصابه › وقال فى هدوء : 
رأدهم ) . 

x 

شف أسلوب رجال اللورد ( جيمس لويد ) » عن شدة 
خشيتهم من بأس ( أدهم ) , أو على صرامة الأوامر التى 
تلقَؤها » فقد أخرجه خمسة رجال يحملون e‏ 
الرشاشة ٠‏ ويصوبونها إليه فى حذز بالغ > واصطحيوه فى 
سيارة من طراز الجيب بعد الفجر مباشرة , إلى منطقة تبعد 
حوالى الكيلومتر عن القصر » وهناك تركوه بسروال قصير » 
عارى الصدر والذراعين والساقين » وابتعدوا بالسيارة فى 
سرعة » كأنهم يخشون أن يتبعهم ...وم تكد السيارة تختفى 
وسط غابة متشابكة الأغصان . حتى قال ( أدهم ) فى 
صوت ولهجة ٠‏ لو معهما اللورد ر لويد ) لفضل الانتحار 
هربًا ما سيصيبه : 


۷3 


ويل لك منتى أبها الوغد القاتل !! 

ثم رفع رأسه وكأنه يناجى روحئ أمه وأبيه , وقال : 

سأنتقم لك يا أ .. سأنتقم ما وعدتك يا أمى . 

وزوى ما بِيْنَ عينيه » حيها وصل إليه صوت الكلاب 
المتؤحشة وهى تبح فى شراسة » ونباحها يقعرب شينًا 
فشِيئًا . ثم أخذ يدور ببصره حوله . حتى رأى شجرة 
يابسة » فابتسم وأسرع نحوها » وجذب غصنًا قويًا من 
أغصانها بقوته الفولاذية : وأخذ ينزع تفرّعاته فى سرعة , ثم 
تباول حجرًا صغيرًا من الأرض , وأخذ يسرى الفرع فى 
هدوء » وكأنه نسى. الكلاب التى تقترب ميه فى سرعة › 
ووحشيتها تتزايد كلما حملت إليها الرياح رائحة فريستها 
تقترب وتقترب .. 

وأخيرًا أصبح أسرع الكلاب الستة على مرمى البصر 
من ر أدهم ) , الذى باعد ما بين ساقيه , وأمسك الفرع 
الذى تحوّل إلى رُم حاد بكلتا قبضتيه » دون أن تفارق 
ابتسامته الساخرة شفتيه .. 


A 





وأمسك الفرع الذى تَحوّل إلى رُم حادٌ بكلنا قبضتيه 2 
دون أن تفارق ابتسامته الساخرة شفتيه .. 


ولو أن مصرّرا حترفا التقط له صورة فى هذا الوضع » 
لمنعُب الجزم بالعصر الذى ينتمى إليه ‏ فقد كان يشبه 
رجال العصور القديمة فى عضلاته المفتولة . وصدره 
العريض » وشعره غير المنسّق . ونظراته الباردة .. 

ولّمْ يلبث الكلب أن نبح فى وحشية . حيغا لمح 
فريسته على بعد أمتار قليلة منه » وظهرت خلفه الكلاب 
الخمسة الأخرى وهى تعوى فى سيمفونية مرعبة . ثم زجر 
الكلب الأول . وطار فى اهواء بأنيابه البارزة . التى يسيل 
منها زبد الموت » وعيناه مرکزتان على فريسته .. على ( أدهم 
صبرى ) . 
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7 الشتحيطان .. 





إنه صراع رهيب » بين رجل شبه أعزل إلا من زم 
خشبىّ » وستة كلاب منوحشة .. ولقد بدأ هذا الصراع 
حينا قفز الكلب الأول نحو الرجل » واندفعت يد الرخل 
بالر فى صدر الكلب .. غاص رح ( أدهم ) بين ضلوع 
الكلب الأول الذى اندفعت الدماء من شدقيه وجرحه › 
ورفعه ( أدهم ) إلى أعلى كالعلم > ثم قذفه بعيدذًا.. مخلصنًا 
إِيّاه من ذبابة الح . وعاد يشهر رمحه الخشبىّ البدائىّ فى 
وجه الكلاب الخمسة الآخرين » وغاص رمحه فى عدق' 
أحدها »ثم فى بطن آخر » ف نفس اللحظة التى أنشبت فيها 
الكلاب الثلاثة الأخرى مخالبها » فى ساق ر أدهم ) 
وصدره . واندفعت دماؤه تلوّث جسده . إلا أنه فى جرأة 
وثبات مذهلين . طعن كلبًا رابعًا طعنة نجلاء » نفذ بسبيها 
ارح من بطن الكلب إلى ظهره » ولكن تلك الضربة القوية 
كان من جرّائها أن انكسر الرّحٌ » وأصبح ( أدهم 

Vo 


صبرى ) أعزل . فى مواجهة كلبين من نوع ( الدوبرمان ) 
المتواحش ... 

هجم الكلبان على ( أدهم ) فى شراسة . وحاولا غرس 
أنيابهما فى عنقه وذراعيه ولكن القوة الرهيبة التى بعنتها 
فى جسده الرغبة فى الانتقام » ساعدته على أن يمد كفيه 2 
فيقبض على عدق الكلب الأول » ويعتصرها بقبضتيه 
الفولاذيتين » فبدت حشرجة ونباح مكتوم من حنجسرة 
الكلب . ثم جمع ( أدهم ) قوّته ولكم الكلب السادس 
والأخير أسفل فکه . کا يلكم خصمًا .. تزاجع الكلب 
وهو يزوم غضبًا » وأخذ يتأمّل خصمه البشرى » الذى 
بض ومسح الدماء عن صدره . ثم باعد ما بين ساقيه 
وذراعيه . مستعدًا لنازلة الكلب الأخير .. وفجأة قفر 
الكلب » وتلقّاه ر أدهم ) بلكمة قوية . . قوية .. حتى أنها 
حطّمت عنق الكلب المسكين بصوت مزعج ؛ أثار امعزاز 
( أدهم ) » برغم أنه يعلن عن انتصاره فى الجولة الأولى .. 

نمض ( أدهم ) مشخئًا بالجراح » وتطلّع فى هدوء إلى 
جفث الكلاب الستة المتوحشة » وكأن انتصار رجل واحد 


۷٦ 





٠‏ عليبا أمر طبيعيَ للغاية . حنى أنه م يشعر بالفخر أو الرغبة 


فى السخرية كعادته . بل مسح الدماء التى تسيل على 


وجهه › وقال فى حدق : 
سأضيف هذا إلى فاتورتك يا وغد اللوردات .. 
وستدفع الثمن كاملا . 
x*#*x**‏ 


تطلّع اللورد ( جيمس لويد ) من فوق صهرة جوا جواده 


, الأسود > وعبْرَ منظاره اقرب إلى الدّغل القريب › ثم ثم قال 


وهو يجذب عنان فرسه : 

لم يظهر ذلك الشيطان بعد .. لا ريب أن الكاكاب 
قد مرّقته إربًا . 

هت ميزها ) حفبيا : زقالت فى غنم مهك : 

لن أصدّق إلا إذا رأيت ذلك بفسى . 

قال اللورد فى غيظ : 

سترين يا ( سونيا ) . 

عدي TEEN‏ فقالث لتلطيف 
الموقف : ١‏ 


Vv 


س هل إتعلم نيا عزيزى اللورد » أن اختراعك الخاص | 


بالضبباب الصناعى عظم للغاية ؟.. لقد نال إعجاب 
رؤسافى إلى درجة كبيرة . 

انتفخت أوداجه وهو يقول : 

إننى أحسن استغلال دراستى لعلم الكيمياء 
يا عزيزق ( سونيا )".. أنت تعلمين أتبى حاصل على 
شهادة رفيعة فى هذا لمجال . ٠‏ 

ابتسمت ( سونيا ) » وقالت فى رقة : 

ب إنها بعض الأحماض الضعيفة ., أليس كذلك ؟ 

تند فى عمق . وقال فى فخر : ' 

بل هى قرص من:مادّة مخدّرة يوضع داخل كأس من 
حامض النيتريك » فينتج كمية من الضباب » كافية لتغطية 
ضيعتى بأكملها .. إنها وسيلة مثالية للتعمية وإرباك 
ا 

قالت ر سونيا ) »فى لكنة تحمل سخرية لم ينتبه إليها 
اللورد لحسن حظها : 


۷۸ 


نعم » مثل قنابل الدخان تماما . 

ثم قالت فى ضوت هادئ : 

ولكنك تسرف فى استخدامها يا عزيزى اللورد . 
أضاح بذراعه فى شكل لامبال » وقال : 


إننى أختبرها فقط . 

ثم لكز جواده مستطردًا : 

المهم .. هيا بنا حتى لا يفوتنا مشهد تمزيق جدة 
ر أدهم ).. 


تبعته ( سونيا ) على صهرة جوادها » وهی تحاول تفسير 
الضيق الذى أصاب قلبها » حينا تحدَّث اللورد عن مصرع 
( دهم صبرى ) . 
KY RF :‏ 
صرخ اللورد'( لويد ) فى غضب › وهو يتأمّلَ كلابه 
الصضريعة : 
يا للهول !! يا للشيطان !! لقد هزم وحده ستة 


كلاب متوحشة .. إنه ليس ببشر د 


۷۹ 


قالت ( سونيا ) فى ضوت محنق : 
س بل هو رجل نادر الوجود يا ( لؤيد ) . 
كانت هذه هى المرة الأولى التى تناديه فيها باسمه جردا » 
ولكنه ل ينتبه إلى ذلك »زهو يدور ببضرة ف المگان قائلا فى 
غيظ : 
أين ذهب هذا الشيطان ؟ .. لابدٌّ لى من اقتناصه . 
قالت ( سونيا ) فى ضجر » وهى تتأمّل المكان 
٠‏ بدورها : ١‏ 
- المهم ألا يقسصبا هو . 
ساد الصمت فجأة إلا من ضوت الطيور الصغيرة › 
وتركز اهام ( سونيا ) و ( لويد ) فى البحث ببصثما عن 
( أدهم ) . الذى بدا وكأنه قد تبخر ف اهواء > وأخيرًا 
أخرج اللورد مسدسه . وقال : 
ب لست أدرى ء لِم أشعر وكأنه يراقبدا من مکان 
خفىّ ؟ 
قالت ( سونيا ) فى قلق : 


A’ 


شعور مشترك أا اللورد . 

ثم جذبت عنان جوادها لتدفعه للدوران إلى الخلف » 
وهى تستطرد : 

س ودا فتاعرزة إل اللقعير + لست اشيعير 
بالاطمئنان هنا . : 

أشار ( لويد ) فجأة إلى دغل قريب ٠‏ وقال : 

هذا هو المكان الوحيد الذى يمكبه الاخعفاء فيه . 

ثم انطلق بجواده تجاه الدّغل » وتبعته ( سونيا ) ببصرها 
فى قلق . وغمغمت : 

وهو المكان الوحيد الصالح لفخ ممُخكم كذلك » 
أا الى . 

انطلق ( لويد ) داخل الذَّغل قبل أن ينتبه إلى ذلك » 
وأوقف حصانه وهو يدور ببصره فيما حوله » ودار بمسدّسه 
فى نفس الاتجاه » وهو يقول : 

س أين أنت يا ضابط الخابرات المصرى ؟ 

وفجأة ارتطم شىء ما جخده » ومد يده ليجد أنه بصقة 
مقصودة . ومع صوئًا غاضبًا يقول من أعلى : 

۸۱ 


س هنا أا القاتل الوغد . 

رفع ( لويد ) يده ومسدّسه فى ذعر » ولكنه شعر 
بصاعقة تنقض عليه من أعلى شجرة ضخمة . . صاعقة 
1 

x#**‏ ا 

قفر ( أدهم ) كالفهد الشرس فوق ( لويد  )‏ فأمسك 
بمعصمه متقيًا رصاص مسدسه › ودفعه أمامه من فوق 
الجواد » ليسقط كلاهما أرضًا متشابكين . 

.. كانا يمتلكان نفس الجسد الرياضى المرن » ولكن 
( أدهم ) كان:يمتلك شيئًا إضافيًا تفيض به عروقه , 
ألا وهو الكراهية والرغبة فى الانتقام .. .. 

أطلق ر لويد ) لكمة قوية نحو فك ر أدهم ) . الذى 
تفاداها فى مهازة» وردَّها بلكمة ساحقة » تأوه ها (لويد) 
ألما » وصاح ٍّ 

= إنك الن: مجح فى اهرب حي لورقطسئ”” 

جذبه ( أدهم ) من عنقه › قائلا فى قسوة : 


AY 


س إنك تغظى وجهك بضمادة كبيرة يا لورد » بعد 
أن قذفت المسدس ف وجهك أمس .. هل تصوّرت لحظة 
أن ذلك لم يكن عملا مقصوًا ؟. . لقد كان خطًا دفاعيًا 


ثانيًا أيها الوغد . 5 

وفجأة لكم اللورد ( أدهم ) فى معدئئة > وأعقبها 
بأخرى فى فكه . ثم قفز على قدميه » والتقط مسدسه» 
وصوّبه نحوه قائلا : 

إن الدماء تفيض من جروحك المتعدّدة يا مستر 
( صبرى ) > حتى أنلك غير قادر على التغلّب على .. لقد 
فشلت كوالدك . 

اندفعبت دماء الغضب فى عروق ( أدهم ) » فقال فى 
شراسة : 

لقد أخطأت بنطقك هذه العبارة أا امجرم . 

شعر اللورد فجأة برعب هائل . وشعر بالسدم 
الشديد ؛ لأنه نطق هذه العبارة التى أيقظت روح الانتقام 
فى جسد ر أدهم ) المنخن بالجراح .. جراح الجسم 


AY 


- والنفس » وارتجفت يده وهو ينظر فى عينى ( أدهم.) › 
. اللتين تألّقتا ببريق عزم وكراهية » وتراجع متقهقرًا » برغم 
أنه هو الذى يحمل السلاح , و ر أدهم ) أعزل إلا من 
ذراعيه . 
وفجأة طرّح ر أدهم ) مسدس اللورد بركلة قوية ٠‏ ثم 
قفز نجوه » وجذبه من سترته بيسراه , وتحوّلت ياه إلى 
مدفع رشاش قاس لا يرحم » واندفعت فى لكمات متتالية 
قوية ساحقة . تََطُمُ أنف اللورد » وفكّه » وأسنانه , 
وتورّمُ عينيه. وثذمى أذنيه؛ حتى رفع كفيه ضارعا 
موسلا » و ( أدهم ) لا يكف بل ينطلق كالآلة » وقد 
أعماه الحقد . وحفزته الرغبة فى الانتقام .. انتقام تغلغل فى 
دمه وخلاياه طوال ثلاثين عامًا ؛ وكانت ملامحه كلها تعبّر 
عن الحنق والحقد والكراهية . 
وفجأة أيضًا توفّف ر أدهم ) عن توجيه لكماته 
الغاضبة » فقد رأى عن قرب ر سونيا جراهام ) » تندفع 


05 


على صهوة جوادها نحرثما . ومسدسها مشهور فى يدا 2 
ومصوّب نحوه تمامًا » وأصابعها تضغط على الزناد . 








ا 


أمسك ر أدهم ) فجأة بسترة اللورد » الذى تغطّى 
وجهه كله بالدماء » وجذبه إليه ورفعه ليضعه کالدرع ينه 
وبين رصاصة ر سونيا ) القاتلة . 

صهل حصان ( سونيا ) » ودار حول نفسه › حينا 
ارتفع صوت الرصاصة › وصرخت هى فى غضب وحنق » 
وجحظت عينا اللورد » وشهق ف ألم وذهول » وهو يتشبَّثْ 
بكتفى ( أدهم ) .. كانت رصاصة ( سونيا ) قد استقرت 
فى عموده الفقرى تمامًا .. وتخاذلت ساقا الرجل › وشعر 
بفقدان قدرته على التحكّم فى أطرافه » فتراخنى ذراعاه 
وساقاه » وهوى أرضًا جاحظ العيدين . 

اندفعت ( سونيا ) صارخة نحو ( أدهم ) . فوق 
جوادها الأنيض » وصوّبت نوه مسدّسها مرة أخرى » 
ولكنها فوجكت به يندفع نحوها فى مبادرة أذهلتها » وأطاحت 
عدن تفكيرها وبصواب رادها آي .. 

AY 


ومن العجيب أنه حينا نود استخدام لفظ يعبّر عن 
القوة : فنحن نقول إنه فى قوة ا حضان » هذا لأننا م ر رجلا 
أقوى من الحصان » ولكن ر سونيا جراهام ) رأت ذلك کا 
قالت فى تقريرها . 

لقد رفع جواد ر سونيا ) قائمتيه الأماميتين . وهو 

يصهل صهيلا قريًا . حينا فوجئ ب ( أدهم ) أسفل 
َنْخِرَيْهِ تماما » وتشبّقت ر سونيا ) بعنان الجواد > مسازلة 
مؤقئًا عن إطلاق النار ‏ ولكنها فوجئت ب ( أدهم ) يرفع 
ذراعيه » ويصر خ صرخة قوية أصابتبا وحصانها بالزعب » 
وهی تقسم أن ( أدهم ) دفع رأس الحصان فى قوة مذهلة 
أسطورية . فصهل الجواد فى ذعر وسقط على الأرض »ثم 
نض واندفع يعدو فى رعب › على حين فقدت هی 
مسدسها . وفوجكت ب .ر أدهم ) يرفعها كالريشة . ويوجه 
إليبا صفعات قوية منتالية غاضبة :-'ولأول رة فى عمرها 
بكت ر سونيا جراهام ) .. بكت قهرًا ودلا , ثم فقدت 
وعيها .. 


۸۸ 





دفع رأس الحصان فى قوة مذهلة أسطورية » 
فصهل الجواد فى ذعر : وسقط على الأرض 


ألقاها ( أدهم ) فى لامبالاة على الأرض » وعاد إلى 
اللورد وانحنى يتأمّله .. كان جاحظ العيئين کا هو » ولكن 
حدقتاه تتحرّكان » دون أن يحرّك إصبعًا واحذا من 
أطرافه » وكانت ملامحه مملوءة بالرعب › ففحصه 
( أدهم ) فى سرعة ثم لم يلبث أن تنهّد فى ارتياح وقال : 

لقد دفعت نئا عادلًا أا القاتل الوغد .. لقد 
أصيبت أطرافك بشلل دائم إثر رصاصة زميلتك .. يا له 
من ٹن !! 

ظهر التوسّل فى عينى اللورد » ولكن ( أدهم )لم يشعر 
بذرّة من الشفقة , بل انحنى فى هدوء ونزع الضّمادة التى 
يغطّى بها اللورد وجهه . ووضعها على وجهه هو . قائلا فى 
سخرية : 

هل علمت الآن » لِم تعمّدت جرحك فى وجهك 
يا عزيزى اللورد ؟ 

ثم أردف وهو يخلع عن اللورد المشلول ثيابه : 

إن انتحال شخصيتك يصبح أيسر › إذا ما كان 
وجهك مختفيًا خلف ضمادة كبيرة . 

۹۰ 


حاول اللورد أن يرك لسانه بلا فائدة . وقال 
(أدهم ) : 

سأتركك كا أنت أا القاتل » ولتكن مشيئة الله 
( عز وجل  )‏ فإمّا أن تقضى نحبك جوعًا وبردًا ٠‏ وإمًا 
فوق مقعد متحرك . 

واستطرد وهو يحكمْ سترة اللورد حول كتفيه : 

مآ أا فسأذهب لتخليص زميلتى » ومغادرة هذا 
القصر الملعون . 

ورفع رأسه إلى السماء متابعًا : 

لقد فعلتهايا أمى .. لقد فعلتها يا ألى .. لقد فعلتها 
يا مصر . 

#* 000و 

اكتفى حراس اللورد ( لويد ) » بإلقاء نظرة سريعة على 

الجواد الأسود المميّر . وهو يندفع حاملا راكبه فى اتجاه 


القصر . ولم مجم أحدهم بأن الراكب قد أرخى غطاء رأسه 


فوق عينيه على غير عادة اللورد » كل ما رأوه هو سترة 
۹۱ 


الركوب الحمراء » والسروال الواسع الذى ينتبى داخل 
حذاء ذى رقبة عالية وم بلبث على حاو أن عاد ال 
سيره ١‏ أو تدخين سيجارته » فى غير اهتام .. أمّا الراكب 
فقد توقّف أمام باب القصر تمامًا » وقفز من فوق صهوة 
جواده , وانطلق فی خطوات واسعة إلى داخل القصر › 
دون أن بهم بتحيّة خدمه كعادته » إلا أنه أشار إلى خادم 
خاص بأن يتبعه » وهو يندفع إلى غرفة مكتبه .. 

م يكد الخادم يتبع سيّده » ويغلق الباب خلفه . حتى 
اتسعت عيناه رعبًا وذهولا » وصاح فی خوف : 

ولكنك لست سيّدى الك .. 

قاطعه ر أدهم ) » بأن ألصق فرّهة مسدسه بعدق 
الخادم » وقال فى هدوء وسخرية : 

نعم يا صديقى .. إننى لست ميّدك الوغد . 

ارتعد الخادم » وقال : 

2 نت املك ا یا شی . 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية » وقال : 
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ولكنك تمتلك ما هو أغلى من المال يا صديقى . 
نظر إليه الخادم فى خوف رتساؤل » فاستطرد ر أدهم ) 
فى هدوء : 
يمكنك أن تخبرنى أين أخفى سيّدك الوغد زميلتى . 
ظهر التردّد على وجه الخادم » فجذب ر( أدهم ) إبرة 
مسدسه › وقال : 
س نسيت أن أقول لك إنسى سأمهلك ثلاث ثوان 
فقط . وبعدها سأبعث عن غيرك ليخبرنى بذلك . 
تصښّب وجه الخادم عرقًا . وقال فى خفوت : 
س سأخيرك يا سيّدى .. سأخبرك . 
# خ# # 
تأوّهت ( سونیا جراهام ) » وهی تنبض من غيبوبتها فى 
صعوبة . وتطلسعت حوها فى دهشة , ثم جلست على 
الأرض » وضمّت ركبتيبا إلى صدرها » واعتمدت عليبما 
بجبيتها » وشعرت بحنقها يندفع إلى عينها , ولم تحاول حتى 
كتيان مشاعرها هذه المرّةِ . فانخرطت فى بكناء خار . 
وجسدها يرتجف فى قوة . 


۹۴ 


وأخيرًا تيل إلييا أن دموعها قد جفت » فمسحت 
وجهها › ونبضت فى استسلام > ورفعت رأسها تتأمّل , 
السماء » وهی تقول 5 

ب إلى متى ستل تير على الاعتراف يضعفى كأنى 
يا ر أدهم صبرى ) ؟ ١‏ 

وفجأة خيّل إليبا أا حت ظلا يختفى تحت شجرة 
وارفة » ولم تلبث أن تيت فى هذا الل جسد اللورد 
ر لويد ) ٠‏ فأسرعت نوه » وتأمّلته فى هدوء » ثم انحنت 
تفحصه » وعيناه الباردتان تتابعانها ف توسّل وضراعة » وم 
تكد تتأكّد من إصابته بالشلل التام » حتى نبضت تتأمّله 
فى برود > وقالت : 

مسكين يا عزيزى اللورد :. نستقضى عمرك بأكمله 
فوق مقعد متحرّك . 

سالت دمعتان ساخنتان من حدقتى اللؤزد . وهو 
يتأمّلها ف أسّى وهی تستطرد : : 

لقد خدمت ر الموساد ) كثيرًا وطويلا يا لورد 
ر لويد ) » ولا ريب أنك تنتظر منه الاعتراف بالجميل ٠‏ 
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ثم ابتسمت فى سخرية : واستطردت : 
سحي ا بالغ لاد ابابل 2 
هذا .. مبالغ مكنتك من الحافظة على سمعة أسرتك » بعد 
أن كدتم تشهروت إفلاسكم .. وساعدتك أيضًا على 
امتلاك مثل هذه الضتّيعة الشاسعة .. ولكن ذلك لا يمنع 
من أنك قدَّمت الكثير من الخدمات . 
وضحكت قائلة : 
ولقد اختمانا اختراعك السخيف هذا الخاص 
على استخدامه بمناسبة وبدون مناسبة . 
امتلأت عينا اللورد بالأعر وهو يستمع إلى حديثها » 
على حين استطردت هى فى هجة أقرب إلى التبكم : 
ولکنك غبئ يا لورد .. غبىّ .. حتى أنك صدّقتنى 
حينا أخبرتك أن ادعاءك مسئولية مصرع والد ( أدهم 
صبرى ) » سيجعله ينبار ويصبح أضعف . 
ضحكت ضحكة ساخرة أرعبته » وهى تتابع : 


qo 


إنبا خطة رائعة » وضعها مدير مخابراتها فى ذكاء .. 
إنه هو الذى قتل والد ( أدهم ) عام ألف وتسعمائة وستة 
وخمسين , وهو منذ معرفته بانضمام ( أدهم صبرى ) إلى 
الخابرات المصرية كوالده , وهو يرتعد فرقا » خضية انتقام 
الشيطان المصرى ١‏ حتى وصلتنا أنباء تقول إن الخابرات 

البريطانية بدأت فى تنبع آثارك . 
' صمتت لحظة › وعادت تقول : 

وهنا علمنا أنك فقدت أهميتك كعميل أوربة 
الأول » ركان لإ من التخلّص ميك وهنا فگر مديرنا فى 
٠‏ هله الخطّة المزدوجة .. فلقد كنا نعلم أن ( أدهم صبرى ) 
سيمزقك إربًا , إذا ما تصوّر أنك قاتل والده . أو أنك 
ستقتله , ونی کلتا الحالتين نفوز نحن . 

ضحكت مرة أخرى , وقالت : 

لقد كنت بالنسبة لنا طوال الغلاثين عامًا الماضية » 
جوادًا رابحا أبها اللورد » وهذا فسنعاملك كالجواد ٠‏ 

وصوّبت مسدسها إلى رأسه , مكمّلة فى برود : 

15 


هل تعلم ماذا يفعلون بالجياد التى تصاب بالشلل ؟ 
اتسعت عينا اللورد رعبًا » وتروّد فى الغل صوت 
رصاصة قاتلة . 





۹۷ 


( م لاس رجا , المستحیا , س الضباب القانا, د ( ٠٤‏ ) ) 





3ك اقروت 5 


تحركت ( منى ) فى سجنها الصغير بعصبيّة . وأخذت 
تتوقّف ما بين آونة وأخرى » تبتبل إلى الله أن ينقذ زميلها » 
وتطوف ببصرها فى الحجرة المصمتة العارية » الخالية من 
النوافذ والأثاث » إل من باب معدنى ضغير يقف خارجه 
حارسان ضخما الجنة » يحملان مدفعييما الرشاشين › 
وقد تلقّيا أوامر صارمة » بإطلاق النار جرد الشك .. ۾ 
تكن تدرى أأشرقت الشمس أم لا , فبالنسبة ها لا مصدر 
للضوء سؤى ذلك المصباح الخافت » الذى يتدلّى من 
سقف الحجرة » ويتأرجخ جرد سيرها » وكأنه يتراوح بين 
البقاء أو السقوط .. 

وضمت ر منى ) كيبا أمام وجهها , وأغلقت عينيها 
وهى تقول فى صوت هامس : 

كايا رب ..,احفظ (أدهم ضيرى ).انه 





۹۹ 


وبرت ابتبالاتها » حينا وصل إلى مسامعها صوت 
أقدام ثابتة » تهبط الدّرَج ج المواجه -لغرفة سجنها › فاقتربت 
من الباب المعدلى » المي اد جح إل الاسرات 
خارجه ؛ محاولة استتاج ما يحدث › فسمعت صوت 
بهمة غير مفهومة من أحد الحارسين ؛ أعقها ضجيج 
قو , حينا ارتطم جسد ضخم بالباب المعدنى لزنزاتها » 
فابتعدت فى دهشة . وسمعت صوت طلقات مدفع 
رشاش » تبعتها طرقة قوية مكتومة , ثم صمت تام .. 

صاحت ( منى ) » وهی تصفق بكفيها فى جذل : 

إنه ( أدهم ) .. أقسم بالله إنه هو .. 

معت صوت مفتاح يدور فى الباب , ثم فتح الباب 
المعدلن » وظهر على عتبته ( أدهم ) ف ثياب الفروسية 
الخاصة باللورد » وعلى شفتيه أجمل ابتسامة رأتها ( منى ) فى 
حياتها » وسمعت صوته الساخر امبّب إلى نفسها . وهو 


يقول : 


هل أقلقتك فى هذه الساعة المبكرة يا زميلتي | 


العزبزة ؟ 








امعت صوت مفتاح يدور فى الباب . ثم فتح 
الباب المعدنى بوظهر على عتبته ( أدهم ) ٠.‏ 


هنفت ( منى ) فى سعادة › وهی تهر ع نوه : 

لم تسعدفى رؤيتك » بقدر ما أسعدتسى الآن 
يا رأدهم ) . : 

ثم تعلّقت بذراعه » وسألته فى هفة : 

أين ( سونيا ) واللؤرد ؟ 

تم فى سخرية : 

تقصدين ( سونيا ) وانجنون . 

صاحت ف أسّى : 

لقد خدعاك يا ر أدهم ) . 

ابعسم فى شراسة » وهو يقول : 

بل أرادا ذلك » ولكنهما لقيا جزاءما .. هل 


تعلمين أن هذا الوغد هو .... 

قاطعته ( منى ) » صائحة : 

س قاتل والدك ؟. 

نظو إليبا فى دهشة » فاستطردت : 

إنها خدعة يا ( أدهم ) .. خدعة دنيئة .. لقد 
أرماك بذلك » ولکننی لا أدرى غرضهما . 


٠6١, 


٠‏ أغلق ( أدهم ) عينيه » وأشار إليبا أن تَكُف عن 

الحديث » وشعر برأسه يدور » وبجرح غائر فى كرامته .. 
فقد خدعه شخص ما لغرض لا يفهمه › ودفعه إلى تیار 
من العنف » نادرًا ما يلجا إليه .. لقد كان ضحية ساذجة 


لخطة ماهرة . 

سألته ر منى ) » وقد أصابها القلق من الشحوب الذى 
علا وجهه : 

ماذا بك يا ( أدهم ) ؟ 

أجابها وهو مغمض العينين : 


لا شىء يا عزيزق .. لقد التقمنا لمستشارنا 
العسكرى .. لقد مات اللورد ( لويد ) . 
تمتمت ( منى ) وكأنفا أدهشها الأمر : 
یا إلهى !! مات ؟! 
فتح ( أدهم ) عينيه > وقال : 
نعم .. مات يا ( منى ) .. لقى جزاءه العادل . 
تطلّعت إلى وجهه فى قلق , ثم أمسكت بذراعه مرة 


ثانية » وقالت : 


١٠١ 


س هل تعلم أن التقارير السريّة ها زالت هنا ؟ 

غاد بريق العزم إلى غينيه » وهو يردّد فى جذل : 

س هنا ؟! .. هل أنت واثقة ؟ 

أجابته وقد أسعدها نشاطة المفاجئ : 

س نمام الثقة .. لقد أخبرتنى ( سونيا ) متفاخرة › أنها 
داخل 'خزانة صغيرة فى غرفة مكتب اللورد . 

ضرب ر أدهم ) جببنه براحته » وهو يقول : 

س يا إلهى !! إنبا تلك اللثزانة التى تقع خلف المكتب 
تماما .. إننى لم أحاول فحص محتوياتها ؛ لأننى ل أتصور أنهم 
لم يرساوا المسشسدات بعد . 

تبعته ( منى ) وهو يسرع إلى الخارج » ويتداول أحد 
المدفعين الرشاشين > الخاصين بالحارسين الفاقدى الوعى › 
فيقذفه إليها قائلا فى مرح : 

هيا أيتها النقيب .. أريدا كيف تطلقين النار . 

ثم تناول المدفع الآخر » وأسرع يرتقى ارج إلى 
الطابق الأول فوق القبو ؛ ول يكد يصله حتى صب مدفعه 
إلى الحراس والخدم . قائلا فى سخرية : 

4 3 ح 
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يا لكم من أذكياء !! هل كشفم أخيرًا أننى لست 
سيّدك الوغد ؟ 

ول تلبث ر منى ) أن لحقت به » فترك ها مهمة تاديد 
الرجال » وأسرع هو إلى غرفة المكتب , بعاج الخزانة فى 
هدوء وخبرة , حتى مع تكة خافتة , فابتسم وهو يغمغم 
ساخرًا : 

خيّبك الله أا اللورد الوغد .. إنها خزانة بسيطة 
للغاية .. يبدو أنك كنت راتفا أن أجدذا لايمكبه الوصول 
إلى هنا » على الرغم منك . 

ثم فتح الخزانة » وابعسم ابتسامة واسعة » جينا رأى 
التقارير » فتصفّحها بسرعة › ثم دسّها فى طيات ثيابه » 
ومد يده یتناول مدفعه الرشاش .. 

رجا مع صرت طقات ني سيعة فيه فصر :۾ 
وصوت ( سونيا جراهام ) تصرخ فى غل : 

اقتلوها .. اقتلوها هى وذلك الشيطان المصرى .. 

لقد قتلا سيّدم اللورد . 


KK 
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ل ضيغ ( أدهم ) الحظة واحدة فى التفكير » بل انتزع 
المدفع الرشاش » وانطلق إلى خارج الغرفة » ولم يكد يعبر 
بابها » حتى انبالت عليه رصاصات المدفع الرّشّاش , الذى 
تحمله ( سونيا جراهام ) » ولمح فى الوقت نفسه زميلته 
( منى ) » وقد انتزع رجال اللورد سلاحها › وقيّدوا 
حركتبا » ورأى فى عينيها نظرات ذعر » وترقّب وظق .. 
ولكبه أبعد مشاعره فى تلك اللحظة تمامًا .. 

كان أخطر فَرْدٍ فى الردهة الواسعة هو ( سونيا 
جراهام ) » نظرًا خبرتها الواسعة فى فنون القتال » وشراستها 
المألوفة ؛ ولذا فقد أطلق ر أدهم ) رصاصات مدفعه على 
الفور تجاه ( سونيا ) » التى صرخت عندما طار مدفعها » 
وأصابت رصاصة مباشرة الجلد الليّن » ما بين سبّابتها 
وإبهامها » على حين استدار ( أدهم ) فى سرعة مذهلة » 
واظلق النار على الرجل الآخر › الذى يحمل مدفع 
( منى ) .. 

أصاب الذهول رجال اللُورد »إلى حد شل حركتهم مس 


Î 


ثوانٍ فقط » كانت هى كل ما يحتاج إليه ( أدهم ) » 
د لتصيب رصاصاته أسلحتهم جميعًا , ثم يقول فى سخرية : 
هيا يا ( منى ) ..التقظى مدفعك » وصوبيه إلى 

هؤلاء الرجال . 

تتاولت ر منى ) مدفعها , وأسرعت تصؤبه إلى ' 
الرجال , على حين قالت ر سونيا ) ف ألم :. 

لقد سئمت هذا يا ( أدهم ) . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 1 

عفوًا يا عزيزق ر سونيا ) .. أعتذر عن اتتصاراق 
المتوالية عليك » ولكن ماذا أفعل ؟.. إنها طبيععى 
المغرورة . : 

بل سئمت إبقاءك لى على قيد الحياة ‏ فى كل مرة أبهاأ 
الشيطان المصرى .. إنك تتعمّد تلطيخى بالعار . 

ضحك ر أدهم ) فى سخرية » وقال : 

س هكذا ؟!.. يا لی من نذل !! 

ثم أشار إلى باق الرجال » قائلًا فى صرامة : 


1۷ 


وجوهكم إلى الحائط أبها الأوغاد .. سأحطم رأض 
أول هن يستدير منككم . 

أسرع الرجال يطيعون الأر على حين قالت ر سونيا ) 
فى غضب : 

هناك أكثر من عشرين حارما . ما بين النقضر 
والبوابة اللخارجية . 

ابدسم ( أدهم ) » وهو يقول : 

س يؤسففنى أن أحطم رووس عشرين رجلا 
يا ( سونيا ) . 

وفجأة قفزت ( نیک ) کالمسرة الشرسة نحو 
ر أدهم ) . صارحة : 

ل .. لن تفلت هذه المرّة أيضًا . 

وكان رد فعل ( أدهم صبرق ) سريعًا وتلقائبًاء ومحكمًا 
ردقا كالعادة » فلقد استقبلها وهی فى اهواء ٠‏ بضربة 
مُخكمة من حافة يده » على مؤخرة عنقها عنقها الجميل › هوت 
بعدها فاقدة الوغعى » وتدّد جسدها البض على أرض 
القضر .. 


ابتسم ( أدهم ) › وقال : 


بلّغوها تحياق حینا تستعيد وعيها يا رجال . 

ثم أشار إلى ( منى ) إشارة صامتة أن تتبعه إلى الخارج ٠‏ 
وقال : 

هيا .. أخبرونى من منكم يريد أن يتلقى الرصاصة 
الأولى . 


وأسرع ينع ( منى ) على حين ل يبرؤ أي من الرجال 
على الالتفات > حشية أن يفقدوا رغوسهم . 
لم يكد الاشان يغادران القصر حى قال اام 
ساخوًا : 
ليس أمامنا غير جوا جواد اللورد الأسود يا عزيزق . 
ودونغا ردد ؛ قفز معتليًا صهوة ة الجواد , ومد يده إلى 
رسى) الى تعلّقت بباء وتبعته بدؤرهاء فجلست 
خلفه » ولكرّ هو ا اد . صائحًا فى مرح عجيب 
اھٹا ہیا الأسود نفس جز N‏ المي ] ' 
انطلق الجواد الأسود امريد > يقودة ( أدهم ) 
بجهارة فرسان العرب الأوائل » يشق طريقه عبر الضيعة » 
1۹ 


فى مشهد يستحق التسجيل . عبر تاريخ البطولات 
العربية .. ف ( أدهم ) ينحنى إلى الأمام » ويقبض على 
عنان الجواد بقبضته اليسرى » على حين يهر مدفعه 
الرشاش أمامه بالهنى » وخلفه ( منى ) تقبض على وسطه 
بيمناها فى قوة » وشنهر مدفعها الرشاش فى حذر ... 
أثار المشهد العجيب حراس اللورد » وانطلقت 
مدافعهم الرشاشة › وانطلق مدفعا ر( أدمم ( 
و (منى ) » وتحوّل المشهد فعلا إلى قطعة من الجحم › 
وسقط حارسان .. ثلاثة .. خمسة .. عشرة .. تساقطوا 
كالمطر . بسبب مهارة رجل اتخابرات المصرية › وزميلته التى 
صاحت : 
لقد اقتربنا .. يدو برغم جنون الموقف أننا 
صاح فى جذل » وهو يشير بماسورة مدفعه إلى البوابة : 
فلنؤجل التفاؤل لما بعد » فأخطر ثلاثة هم حراس 
البوابة هؤلاء .. 


كان حراس البوابة الثلاثة . قد تنبّهوا لغرابة الموقف 
وخطورته » فصرَّبوا مدافعهم نحو الفرس الأسود القادم , 
وعلى ظهره رجل وفتاة . ومدفعان رشاشان .. ولكن 
١‏ أدهم ) يفضل دائمًا أن يمتلك زمام المبادرة ؛ وهذا فقد 
كان أول من أطلق مدفعه الرشاش » وتبعته ( منى ) ٠‏ ثم 
الحارس الباق على قيد الحياة من الحراس الثلاثة » الذى 
أصابت رصاصاته عنق الجواد الأسود واخترقتها » وصهل 
الجواد. صهيله الأخير'.. 

سقط الجواد صريعًا » وسقط من فرق صهوته ر أدهم ( 
ورصى ) » وصرّب الحارس الأخير إلييما مدفعه 
الرشاش › صائحًا فى غيظ : 

إنها نهايتكما أيها الجاسوسان .. 

ولكن رصاصات مدفعه الرشاش انطلقت ف الهواء » 
بعد أن استدار ر أدهم ) دورة نصف كاملة » وأفرغ 
الدفعة الأخيرة من رصاصات مدفعه الرشاش فى رأس 
ا 
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سقط الجواد صريعًا » وسقط من فوق صهوته ر أدهم ) 
و رمنى ) » وصرّب الحارس الأخير إلييما مدفعه الرشاش .. 








ألقى ر أدهم ) مدفعه الفارغ بعيدًا » وتناول مدفع 
( منى ) » وعاونا على النبوض قائلا : 

أسرعى أيتها النقيب .. لن يلبث باق اراس أن 
يلحقوا بنا . 

ثم صوّب المدفع إلى رتاج الباب المعدنى . وأطلق 
الرصاصات فى سخاء حتى حطّمه تماما » فدفع الباب 
بقدمه . وقال وهو يشير إلى الطريق الممتد أمامه : 

بقى علينا أن نعبر هذا الطريق ؛ قبل أن يصل إلينا 
باق الحراس . 

أخذ كلاهما يعدو بكل ما أمكنه من سرعة . وبدا 
الطريق وكأنما لا نهاية له » ووصل إلى مسامعهما صوت 
سيارة تتبعهما فى سرعة وإصرار » وتنبب الأرض خلفهما 
نبا : فسقطت ر منى ) على الأرض » ورفعت ذراعها 
مستشلمة وقالت : 

لا فائدة .. لن يمكسى الاستمرار . 

جذبها ( أدهم ) فى قسوة . وصاح : 


YY 


هيا أيتها النقيب .. لا وقت للتقاعس . 
وقبل أن يتم عبارته » ظهرت سيارة من نوع اجيب 
تنطلق فى أثثماء وتطوى الأرض طيّاء ولم یکد راكبوها 
ييصرونهما » حتى صَوّبوا مدافعهم إلييما . وكلهم إصرار 
على تمزيقهما إربًا . 
NN F&F‏ 
يقول بعض رجال الخابرات المصرية إن ( أدهم صبرى ) 
قد عاش الخطر طوبًا. لَه ويس" به حتى لم يعد يشعر 
بكونه كذلك » ول تعد أطرافة ترتهف »أو أعصابه تتوثّر 2 
وهو يواجه موقفًا مهما بلغت خطورته .. ويبدو أن هذا 
صحيح إلى حل كبر » فمشهد سيارة قوية تنطلق وعلى متنها 
ستة رجال محترفين » يصوّبون فوّهات مدافع رشاشة سريعة 
الطلقات إلى رجل وفتاة » يؤكد بما لا يقبل الشك مصرع 
الرجل والفتاة على الأقل بسبب الخوف 
ر أدهم ) تحرّك فى سرعة ومران وشجاعة › وانطلقت 
رصاصاته مُحكمة سديدة . . ولا ريب أن الرجال الستة 
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.. ولكن مدفع 


قد اعترفوا بمهارته المذهلة » فيما أدلوا به على أبواب جهنم » 
أما هو فقد حمل ( مى ) . وأسرع نحو السيّارة 
ر الجيب ) ء قائلا فى جود : 

هيا أيتها النقيب .. لقد عزنا على وسيلة 
مواصلات . 

وألقى جثث الرجال من السيارة » ثم اندس خلف 
عجلة القيادة ٠‏ وإلى جواره ( منى ) , وانطلقت بهما 
السيارة بأقصى سرعة سمحت بها حركاتما » وصاحت 

( منى ) » غير مصدّقة نجاتها : 

هذا رائع .. لقد نجونا .. لقد غبونا يا ر أدهم ) . 
غمغم فى حزن . وهو يعبر الطريق, الفرعى إلى الطريق 

العام » فى مهارة وسرعة بالغتين . 

ولكن الثمن كان نہرا من الدم يا ( منى ) 
نظرت إليه فى دهشة . ولكنه أردف فى أسى 
وأنا أكره الانتصار الملوّث بالدماء . وأعتبره فى 
قرارة نفسى هزيمة .. هزمة نكراء . 
Rew FK‏ 
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ضحك السفير المصرى فى لندن . وهو يستمع إلى 
مكالمة عَبّْر البحار » من هاتفه الخاص فى شرفة السفارة » 
وقال فى جذل : 

س نعم يا سيادة الرئيس .. إنه يستحسق ذلك 
ولا شاك » ويسعدلى ويشرفنى أن أزف إلية الخبر بنفسى .. 
شكرًا يا سيّدى . 

ثم وضع ماعة الهائف ؛ والتفت إلى ( أدهم ) ؛ الذى 
استرخى فى مقعده . و ("منى ) التى أخذت صفح 
جريدة لددنية . وصاح فى مرح : 

س مرحى يا ( أدهم ) !! لقد مبحك السيد رئيس 


الجمهورية رتبة عقيد » ووسام الشرف العسكرى . 
تنهّد ر أدهم ) فى عمق » وأغلق عينيه وهو يقول فى 


: هدوع‎ 
NYE 


(أدهم) .. ليس هذا هو السبب الحقيقى لحزنك . 


إنه لشرف عظم . . نظر فى عينيها وقال.: 

ابتسمت ( منى ) ابتسامة سعيدة , وهی تبتف وتؤدى لو ردت الحقيقة > فهو سبب آخر یا ( هنی ): 
التحية العسكرية فى جذل : سألته فى اهتام : 

إنك تستحقها عن جدارة يا سيادة العقيد . س أهو يتعلّق بوالدك ؟ 

قال فى هدوء : ابعسم فى حزن » وقال : ١‏ 1 

> او سى ¢ نك تسعد . - إلى حد ما .. إنه يتصل بقسم أقسمته أمام والدق . 

سألته فى دهشة : ضاخ السفير ف مرج مفبعل :: 

ل لا تبدو سعيدًا کا هو المفروض ؟ هل ستضيع لوقت فى الأحزان ؟.. قد قررت إقامة 


اخس انسامة باهعة ».وقال + حفل فى السفارة هذا المساء » احتفالا بانتصارك 
تسم 03 


ا دماء يا ( أدهم) . 

إننى أحاول نسيان كل ما أرقناه من 
5 اس ليسي كل هر ( أدهم ) رأسه فى بطء , وقال : 
ا بح لسن الان يا صیدی .. إننى أكره الشناء . ثم إن 


E.‏ ماء ١‏ لكان 
ولكننا اضطررنا إلى ذلك فى كثير من الأحيان . دماء المرحوم ( حسن البنّان ) لم تجف بعد . 


f ۳ : 5 3 قا‎ 

وهو بهز راښه نقد ١‏ افد حيرتنا .يا ( أذهتم + .. لم نعد ندری کف 
ليس إلى هذا الحلٌ .. لقد كانت مذبحة . نخفف ضيقك هذا . E‏ 
سألته فى حَيْرة : ۱۱۹ 
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اببسم وهو بسك كف ( منى ) قائلًا : 
س ما رأيك يا عزيزق فى نزهة داخل ر لندن ) دوت 
عمل ؟ 
اتسعت ابتسامتها » وتبلّلت ملامحها » وهی تقول : 
هل تمرح ؟.. إن تجرد السؤال يدهشمى , فأنا 
أقتّى ذلك من زمن طويل .. ثم هل تحب أن يتهمنى الناس 
بالجنون ؟ ' 
نظر إليها السفير فى دهشة . رصاح : 
ادون ؟! .ولم ؟ 1 
ابتسم ( أدهم ) فى هدوء › وابتسمت هی .. وهی 
تنظر فى عينيه قائلة : 
بالطبع يا سيدى السفير .. مجنونة هى من ترفض 
نزهة مع ر أدهم صبرى ) .. ر رجل المستحيل ) . 
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4 - ضائد الجواسيس: 
5 قال اللكناب». 
8 غرم الشيطبان . 
٠‏ الال الملعون . 
١‏ حلفاء الشر . 
٤‏ سسعملية مونت كارلو . 
9 الخدعة الأخيرة . 
قاهر العمالقة . 
١‏ ل ثعلب الثلوج . 
۲ س أصابع الدمار . 
٤‏ س الضباب القاتل . 


